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 تعذيب الله تعالى العالم برʮحه المرسلات

فَالْفَارقِاَتِ فَـرْقاً . فاً . وَالنَّاشِرَاتِ نَشْراً .﴿ وَالْمُرْسَلاتِ عُرْفا . فَالْعَاصِفَاتِ عَصْ 
اَ تُوعَدُونَ لَوَاقِعٌ   ﴾ . فَالْمُلْقِيَاتِ ذِكْراً . عُذْراً أَوْ نذُْراً . إِنمَّ

 
ـــــــــــــــــه . ـــــــــــــــــتم الصـــــــــــــــــالحات بفضـــــــــــــــــله ، والنقمـــــــــــــــــات بعدل ـــــــــــــــــذي ت   الحمـــــــــــــــــد ƅ ال

  

  سبحانه الذي يرسل الرʮح بشرى ، والعاصفات دحرا وتنكيلا للمجرمين المكذبين .

  

  تِلَ المكذبين الذين لا يوقنون ʪلقرآن ولا يعتبرون ʮϕته البينات الباهرات.إن الله عدل ، قُ 

  

  سبحان الذي أهلك الظالمين ʪلريح العاصف ، ثم جعلها لسليمان آية ونعمة .

  

إن الله حـين يعـذب أهـل الكفـر اليـوم ʪلــريح العاصـف يريـد أن يعتـبر بـذلك أهـل الإيمــان ، 
ويجحـدون قـدرة الله تعـالى ، ولا يشـعرون أن الله تعـالى إنمـا يعـذđم فأهل الكفران لا يوقنون 

  بذنوđم ، فهم لا يؤمنون به أصلا .

  

  ﴾ .فالعاصفات عصفا سبحان الذي أقسم فقال : ﴿ 
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ــلُ ثم عقــب فقــال جلــت قدرتــه : ﴿  ــبِعُهُمُ الآخِــريِنَ . كَــذَلِكَ نَـفْعَ ــينَ . ثمَُّ نُـتْ ــكِ الأوَّلِ أَلمَْ نُـهْلِ
بِينَ ʪِلْمُ    ﴾ . جْرمِِينَ . وَيْلٌ يَـوْمَئِذٍ لِّلْمُكَذِّ

  

  إنه وربي وعيد حق .

  

﴾ .  ويل يومئـذ للمكـذبينوقد جهل الكثير Ϧويل ذلك وعدوا الضمير في قوله تعالى : ﴿ 
فـَإِذَا النُّجُـومُ طُمِسَـتْ . وَإِذَا السَّـمَاء فُرجَِـتْ . وَإِذَا عائد علـى يـوم القيامـة قولـه تعـالى :﴿ 

  ﴾ .الجْبَِالُ نُسِفَتْ 

  

﴾ . أولئـــك  ثمَُّ نُـتْـــبِعُهُمُ الآخِـــريِنَ وهـــذا غـــير صـــحيح بـــل هـــو عائـــد علـــى قولـــه تعـــالى : ﴿ 
اَ تُوعَدُونَ اĐرمين الذين توعدهم ʪلويل ومصير الأولين المعذبين ʪلعاصف ﴿    .﴾لَوَاقِعٌ  إِنمَّ

  

، يفـرق الله đـا مـا بـين  إنـذار !و  إعـذار،  ذكـراً !وهاهم يلقون عذاب ذلك ، تلقـي فـيهم 
  عهدين ، عهد إستقرار الكافرين ، وعهد ولاية المؤمنين .

  

  ليعتبر أولي الألباب .

  

عرفـا ) ʪتفاق جمهور المفسرين على أن المراد بــ ( المرسـلات قال القرطبي رحمه الله تعالى : 
ـــــــــــــــــــــــن مســـــــــــــــــــــــعود . ـــــــــــــــــــــــاس واب ـــــــــــــــــــــــن عب ـــــــــــــــــــــــرʮح . وحكـــــــــــــــــــــــاه عـــــــــــــــــــــــن اب   ال
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كعرف الفـرس . تقـول العـرب : النـاس إلى فـلان  يتبع بعضها بعضا) ، عُرْفاً ( وأن معنى : 

ــــــــــــــــه فــــــــــــــــأكثروا . ـــــــــــــــــرْفٌ واحــــــــــــــــد : إذا توجهــــــــــــــــوا إلي   " 10/154التفســــــــــــــــير "  عُ
  

قبلـه ، ويؤيـد تحقـق وواقع حال هؤلاء في عالمنا اليوم يشـهد لصـدق النبـوءات القرآنيـة ومـا 
Ϧويل بعث المهدي عليه السلام ، فمن علامات بعثه عليه السلام إرسال الـرʮح العاصـفة 
الـتي تثـور علـى شــرار النـاس ، وهـا هـي تتــابع وبشـهادة العـارفين أĔـا مــا زالـت تـزداد عــددا 

  وتشتد قوة .

  

المرسلات التي جعل الله تعالى فيهـا عـذاʪ شـديدا علـى الكـافرين ، وكمـا قـال عـز وجـل مـا 
  " ، فهل تروĔم عذروا من أنفسهم ؟ وبلغتهم الحجة والنذارة ؟ عذرا أو نذراهي إلا " 

  

  نعم لقد بلغتهم وسيأتيهم أشد مما سبق ، وعد الله تعالى ومن أصدق من الله وعدا .

  

الوحيـد في أخبـار تلـك المرسـلات الـتي كـان ينـذر الله أمرهـا عبــاده في   ولم يكـن ذلـك الملـف
كتابه العزيز ، فقد وضع لأخبارها ملفات عديدة وآخرها هذا الذي أسـس لـه هنـا والـذي 
سيكون عاما لكل الرʮح المرسلات التي يبعثها الله تعالى على العالم ، والتي مـن المتوقـع أن 

  من .تشتد قوة وتدميرا مع مرور الز 
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  ومن ذلك هذه المقالات :

  إعصار ( الله ) صرخ ـ ( ليست أمريكا مباركة ) 
 ريتا ( اعصار الله المدمر ) ملف 
 عاصفة (ويلما) تؤكد على بعث الله ( الرʮح المرسلات )  
 الله أكبر "ويلما " تتبعها " ألفا " صدق الله ورسوله المهدي 

  

   قال عز وجل :
الْكِتَابِ مِنَ اɍَِّ الْعَزيِزِ الحْكَِيمِ . إِنَّ فيِ السَّمَاوَاتِ وَالأرْضِ لآʮَتٍ لِّلْمُؤْمِنِينَ حم . تنَزيِلُ ﴿ 

. وَفيِ خَلْقِكُـمْ وَمَــا يَـبـُثُّ مِــن دَابَّـةٍ آʮَتٌ لِّقَــوْمٍ يوُقِنـُونَ . وَاخْــتِلافِ اللَّيْـلِ وَالنـَّهَــارِ وَمَـا أنَــزَلَ 
ُ مِنَ السَّمَاءِ  َّɍتٌ لِّقَـوْمٍ يَـعْقِلـُونَ . اʮَحِ آʮَِّاَ وَتَصْريِفِ الرēِْمِن رِّزْقٍ فأََحْيَا بهِِ الأرْضَ بَـعْدَ مَو

لُوهَا عَلَيْكَ ʪِلحْقَِّ فبَِأَيِّ حَدِيثٍ بَـعْدَ اɍَِّ وَآʮَتهِِ يُـؤْمِنُونَ . وَيْلٌ لِّكُـلِّ   أَفَّـاكٍ تلِْكَ آʮَتُ اɍَِّ نَـتـْ
ـرْهُ بعَِـذَابٍ أَلـِيمٍ . أثَيِمٍ . يَسْ  ْ يَسْـمَعْهَا فَـبَشِّ لَى عَلَيْهِ ثمَُّ يُصِرُّ مُسْـتَكْبرِاً كَـأَن لمَّ مَعُ آʮَتِ اɍَِّ تُـتـْ

  ﴾ . ٌ وَإِذَا عَلِمَ مِنْ آʮَتنَِا شَيْئاً اتخََّذَهَا هُزُواً أُوْلئَِكَ لهَمُْ عَذَابٌ مُّهِين
  

" يعـد أفاكـا أثيمـا   المرسـلاتإن كل مكـذب اليـوم لهـذا التصـريف الـرʪني في هـذه الـرʮح " 
كافرا جاحـدا لآʮت الله تعـالى العظمـى مسـتحقا لهـذا الحكـم لإعراضـه عـن تـدبر كتـاب الله 

وعنوانـــه لـــذلك  الاســـتهزاءعـــز وجـــل ، وهـــم في جملـــة مـــن اتخـــذها هـــزوا فالتكـــذيب جملـــة 
توعدهم الله بعذاب مهين ، فآʮت الله كما هو رسـم آʮت القـرآن هـذه المتلـوة في تصـريف 
الرʮح خرجت على سبيل الخبر سواء قيل عام أو خـبر خـاص ، وتخصـيص عمـل الله تعـالى 

  đا اليوم تعيين أكيد بمعنى الآية العام لما يراه العالم كله من أثر لذلك ، وعليه فكل من لم
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يؤمن đذا التصريف الخاص من ذاك الذكر العام ان قلنا ʪلعموم لخبر تلك الآʮت لكن ما 
نشاهده لزاما يعـد معـني đـذه الآʮت ومطلـب أكيـد في Ϧويلهـا ، وهـي مـن الآʮت الكثـيرة 
الـــتي لم يفهـــم أكثـــر النـــاس فيهـــا معـــنى الخـــبر فحســـبوها إنشـــاء بحـــت لا يـــدخل شـــأĔا ʪب 

مــا يكــون لهــا Ϧويــلا مخصوصــا ϕخــر الزمــان ، فهــؤلاء جهلــة لم يعــو حقيقــة الأخبــار الــتي حت
القرآن ويؤمنوا đا ، فقلوđم ميتة عن ذكره بعيدة عـن الحيـاة بـه كمـا هـو حـال أكثـر الخلـق 

  اليوم .
  

بل ماذا أقول لقد ثبت عن بعض الكفار ادراك ذلك وتيقن حقيقته لكنه إدراك بغـير إيمـان 
الرʮح والآمر في شأĔا وتصريفها ، يـدل عليـه هـذا التصـريح مـن مجموعـة  ولا اتصال بمدبر 

  كفار خبراء بتغيرات المناخ العالمي اليوم ، قالوا :
  

ان تغيـــيرات ســـريعة علـــى نحـــو مفـــاجيء أخـــذت تطـــرأ علـــى خلـــيج بحـــر أمندســـن في القـــارة 
بينهـا ارتفـاع درجـة القطبية الجنوبية ، وأضافوا ϥن تغير الرʮح يبدو نتيجة لعدة عوامل مـن 

  اهـ . طبقة الاوزون في الغلاف الجوي للأرض والتقلبات الطبيعية وϦكلحرارة الارض 
  

فهــؤلاء الكفــرة يؤمنــون بكــل عامــل طبيعــي دهــري ولا يؤمنــوا أن الله تعــالى هــو الفاعــل ، 
فضـلا عـن أن يؤمنــوا ϥن الله عـز وجــل أخـبر عــن ذلـك وأنــذر النـاس ذلــك في كتابـه المنــزل 

  قلب نبيه المصطفى محمد صلى الله عليه وسلم . على
  
  

لكـــن مصـــيبة المصـــائب ونكبـــة العقـــول هـــي تلـــك الـــتي حلـــت بمـــن يـــزعم الإيمـــان ʪلقـــرآن 
  وʪلرسول الذي بعثه الله تعالى يتلو تلك الأنباء وينذر الناس عاقبتها ، حين يجهلون ذلك
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ا ، فهــؤلاء الـذين ســينالهم أشــد ، وإن انـذروا ذلــك اتخـذوا مــن هــذه النـذارة هــزءا وكفـروا đــ
العــذاب والويــل لهــم الأفــاكين الملاعــين ، فــإن لكــل دعــوى مصــداق ، والكفــر والســخرية 

  وأخباره . لأحكامهشيمة الكافرين ʪلقرآن المكذبين 
  

ة مــيوϥي آʮت وأخبــار عــن الله تعــالى يؤمنــون بعــد مــا رأوا تصــريفات المــولى عــز وجــل العظ
التي أزعجت العالم ϥجمعه ، وهزت أركانـه ودمـرت سـواحله وغيرانـه ، حـتى هـدمت أمصـار 
وأمصـــار ، نـــوءٌ هـــاج لا يـــدرون مـــا بـــه ، ومـــا بـــه إلا أمـــر الله تعـــالى وتصـــاريفه علـــى رؤوس 
الأشرار الكفار في كل مكان ، وقد صاحت من قبل أنبيـاء الله تعـالى في بـني اسـرائيل بـذكر 

﴾ ،  فَالْمُلْقِيَــاتِ ذِكْــراً ذروا النــاس شــرها وبينــوا أمرهــا وســبب بعثهــا ﴿ هــذه المرســلات وأنــ
ومن هذا الذكر قول هذا النبي اليهودي عليـه الصـلاة والسـلام " حبقـوق " يحكـي في ذكـر 

  تصريف الرʮح الجاري اليوم في زماننا :
  

حــتى هــل علــى الأĔــار حمــى ʮ ربي ، هــل علــى الأĔــار غضــبك ، أو علــى البحــر ســخطك 
إنـــك ركبـــت خيلـــك مركباتـــك مركبـــات الخـــلاص . عريـــت قوســـك تعريـــة ســـباعيات ســـهام  

  كلمتك .. سلاه .
  

ـــــــــــاه طمـــــــــــا . ـــــــــــال ، ســـــــــــيل المي   شـــــــــــققت الأرض أĔـــــــــــارا . أبصـــــــــــرتك ففزعـــــــــــت الجب
  

أعطت اللجة صوēا ! رفعت يديها إلى العلاء ، بغضب خطرت في الأرض بسخط دسـت 
  الأمـم .



  وَالْمُرْسـَــلاتِ عُرْفا

- 7 - 
 

  

. " !، سـلكت البحـر بخيلـك كـوم الميـاه الكثـيرة  خرجت لخلاص شعبك لخـلاص مسـيحك
  " و كتاب رد فرية الجاني 2/54راجع كتابي وجوب الاعتزال 

  

فأي شعب وأي مسيح ƅ في وسط هذا الشر وما نراه من تحقق Ϧويل الكتاب ، خرج الله 
تعــالى لأجــل أمــره في وســط هــذا الشــر كلــه ؟ ، غــير مهــدي الله تعــالى الــذي بعــث لأجلــه 
الدخان علامة فلم يهتدوا له ، عميت قلوđم وأضـلهم إبلـيس اللعـين حـتى مـا يبصـروا أمـر 

  الله تعالى بخليفته ورسوله ، وأمره من الله تعالى أبين من عين الشمس في وسط النهار .
  

عميت عيوĔم فلم ترَ الدخان ، فبعث الله تعالى الرʮح الصفراء تثـور فـوق رؤوسـهم بتلـك 
ء ، كما ʬر من قبل فوق رؤوسهم الدخان فلم يروه بقلوđم ولو رأته عيوĔم الرمال الصفرا

  فلم يعقلوا أمره ويهدوا لسبيله .
  

رأوا الرʮح الصفراء ثم لا زالت عيوĔم في العمى دوĔا لم يدركوا معـنى هـذه العلامـة ومـدى 
ــل الكتــاب ودوران رحــاه ، ثم لمــا لم يفــد ذلــك حقــق الله  تعــالى Ϧويــل علاقتهــا بتحقــق Ϧوي

تصريف الرʮح على عموم العالم ، وفي كل زاوية من الكـون ليوصـلهم إلى أقصـى عمـيهم ، 
ثم يهلكهــم الله تعــالى بعــد ذلــك بمــا اقترفــوا مــن كفــر ونفــاق وإعــراض عــن الله تعــالى ودينــه 

  وكتابه وملة خليله ابراهيم .
  

ــرʮح الصــفراء : ﴿  ــلْنَا قــال في أمــر تلــك ال ــئِنْ أَرْسَ ــن بَـعْــدِهِ وَلَ ــفَرّاً لَّظَلُّــوا مِ ــرَأَوْهُ مُصْ رِيحــاً فَـ
ــتَ  عَاء إِذَا وَلَّــوْا مُــدْبِريِنَ . وَمَــا أنَ ــمَّ الــدُّ يَكْفُــرُونَ . فإَِنَّــكَ لا تُسْــمِعُ الْمَــوْتَى وَلا تُسْــمِعُ الصُّ

هُـــ ُ الَّـــذِي đِــَـادِي الْعُمْـــيِ عَـــن ضَـــلالتَِهِمْ إِن تُسْـــمِعُ إِلا مَـــن يُــــؤْمِنُ ʮَϕِتنَِـــا فَـ َّɍم مُّسْـــلِمُونَ . ا
بَةً يخَْلُقُ  ةٍ ضَعْفاً وَشَيـْ   خَلَقَكُم مِّن ضَعْفٍ ثمَُّ جَعَلَ مِن بَـعْدِ ضَعْفٍ قُـوَّةً ثمَُّ جَعَلَ مِن بَـعْدِ قُـوَّ
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ــاعَةُ يُـقْسِــمُ الْمُجْرمُِــونَ مَــا لَ  ــوْمَ تَـقُــومُ السَّ ــرَ سَــاعَةٍ  مَــا يَشَــاءُ وَهُــوَ الْعَلِــيمُ الْقَــدِيرُ . وَيَـ بِثــُوا غَيـْ
ــ وْمِ كَـذَلِكَ كَـانوُا يُـؤْفَكُـونَ . وَقـَالَ الَّـذِينَ أُوتــُوا الْعِلْـمَ وَالإيمـَانَ لَقَـدْ لبَِثـْـتُمْ فيِ كِتـَابِ اɍَِّ إِلىَ يَـ

ينَ ظَلَمُوا مَعْذِرتَُـهُمْ الْبـَعْثِ فَـهَذَا يَـوْمُ الْبـَعْثِ وَلَكِنَّكُمْ كُنتُمْ لا تَـعْلَمُونَ . فَـيـَوْمَئِذٍ لا ينَفَعُ الَّذِ 
ــةٍ  ــتـَهُم ϕِيَ ــئِن جِئـْ ــلٍ وَلَ ــرْآنِ مِــن كُــلِّ مَثَ ــذَا الْقُ ــدْ ضَــرَبـْنَا لِلنَّــاسِ فيِ هَ ــتـَعْتـَبُونَ . وَلَقَ ــمْ يُسْ وَلا هُ

ُ عَلَى قُـلُوبِ الَّ  َّɍذِينَ لا يَـعْلَمُونَ . ليَـَقُولَنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا إِنْ أَنتُمْ إِلا مُبْطِلُونَ . كَذَلِكَ يَطْبَعُ ا
  ﴾ فاَصْــــــــــــــــــــبرِْ إِنَّ وَعْــــــــــــــــــــدَ اɍَِّ حَــــــــــــــــــــقٌّ وَلا يَسْــــــــــــــــــــتَخِفَّنَّكَ الَّــــــــــــــــــــذِينَ لا يوُقِنــُــــــــــــــــــونَ 

  

  راجع في تفصيل الرʮح الصفراء :
  ما قصة العواصف الترابية التي تضرب الجزيرة العربية ؟ 

  

النـاس الهـلالَ ذات ليلـةٍ ، قـالوا : مـا أحسـنَهُ  تـراءَاعن أبي سلمة عن أبي هريـرة ɯ قـال : 
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــهُ ، فقـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــال رســـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــول الله صلى الله عليه وسلم : ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــا أبين   م

  

" .  كيف أنتم إذ كنتم من دينِكم في مثلِ القمر ليلة البـدرِ ، لا يبُصـرُه مِـنكم إلا البصـيرُ " 
  " 2/237) ورواه تمام في فوائده ʪختصار مخل 27فوائد ابن أخي ميمي الدقاق (" 
  

ومن الأنبياء الذين أخبروا عن ذكر تصريف هذه الرʮح إرميا عليه الصلاة والسلام ، وهو 
  نــــــــــــــــــــــــبي آخــــــــــــــــــــــــر في بــــــــــــــــــــــــني إســــــــــــــــــــــــرائيل قــــــــــــــــــــــــال في هــــــــــــــــــــــــذا الشــــــــــــــــــــــــأن :

  

ها زوبعة الرب . غيظ يخرج ونـوء هـائج علـى رؤوس الأشـرار يثـور . لا يرتـد غضـب الـرب 
راجـــع وجـــوب اهــــ . "  مـــاً !حـــتى يجـــري ويقـــيم مقاصـــد قلبـــه . في آخـــر الأʮم تفهمـــون فه

  " 2/54الاعتزال 
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فهل فهم هؤلاء الكفرة المنافقون ؟ ، أبدا زاد جحودهم وانـبجس نفـاقهم شـرا وبـلاءً أكثـر 
مما كان قبل هذا التصريف وهذا العذاب ʪلمرسلات ، املاءً املى لهم ليأخذهم ثم يبلسون  

  كما وعد عز وجل القادر على كل شيء .
  

ثـهُ المهـدي خليفتــه ورسـوله ، فهـو مـن تلقــى لكـن الفهـم الحـق   كـان مــن نصـيب معلَّمـه ومحدَّ
هذا التفهيم والتعليم والهدى في أمر هذه المرسلات والرʮح العاصفة ، وكـل ʭل ممـن اتبعـه 

  نصيبه من هذا التفهيم والتعليم .
  

ت إذا أعطــى قــولا تكــون كثــرة ميــاه في الســمواوقــال هــذا النــبي الكــريم في موضــع آخــر : 
  ويصـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــعد السحــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــاب مـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــن أقاصـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــي الأرض .

  

صنع بروقا للمطر وأخرج الريح من خزائنه . بلد كل إنسان من معرفته . خـزي كـل صـانع 
مــن التمثــال . لأن مســبوكه كــذب ولا روح فيــه . هــي ʪطلــة صــنعة الأضــاليل . في وقــت 

  عقاđا تبيد ! .
  

وقال : هكذا قال رب الجنود هو ذا الشر يخرج من أمة إلى أمة وينهض نـوء عظـيم !! مـن 
  أطراف الأرض . ويكون قتلى الرب في ذلك اليوم من أقصاء الأرض إلى أقصاء الأرض . 

  

﴾ فهذا هو الذكر ، نبي أخـبر ، وآخـر وآخـر ، إلى أن جـاء محمد صـلى فَالْمُلْقِيَاتِ ذِكْراً ﴿ 
لم فخــتم الــبلاغ بمــا قــرر المــولى عــز وجــل في ســورة المرســلات وتلــك الآيــة في الله عليــه وســ

  تصريف الرʮح ، وما سياتي ذكره بعد إن شاء الله تعالى هنا .
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ــذي ــاء ال ــة الأشــرار  نومــن الأنبي ــه عقوب ــار هــذا التصــريف للــرʮح والــذي في ذكــروا مــن أخب
  عليه الصلاة والسلام فقال : واعتراض مصنوعاēم وتدمير ممتلكاēم ومقدراēم ، إشعيا

  

ويسمع الرب جلال صوته ويري نزول ذراعه đيجان غضب ولهيب ʭر آكلة ، نوء وسـيل 
  وحجارة برد .

  

ولقد رأينـا كـل ذلـك إلا أن العـالم لم يسـمع صـوته بعـد ، وهـو النـداء ʪسـم المهـدي خليفتـه 
  ورسوله .

  

  لكنا رأينا قذفهم بحجارة البرد .
  

والأمــر علــى أولــه والتأويــل في مبتــداه ، وهــذه الســيول الجارفــة عمــت أخبارهــا مــن ســنين ، 
والأنــواء الكــل رأى هولهــا ومســهم ضــرها ، فهــل دلــوʭ علــى موضــع مــن الأرض لم يشــكو 

  ذلك ؟
  )للتذكير فقط : فيضاʭت الفلبين المدمرة ، ونبوءات أنبياء بني إسرائيل( 
  

ـــ في نقُـرِ الصـخور وفي شُـقُوق  يريـد الإنسـانليـدخُلَ ـــ م : قال إشعيا عليـه الصـلاة والسـلا
  المعاقل من أمام هيبة الرب ومن đاء عظمته عند قيامه ليرعب الأرض .

  

نعم هذه الغاية إرعاđم وإرهاđم وتعذيبهم ، هي نقمة الله تعالى الحاصلة اليوم ، فليعتبر من 
ʪلإيمان يخلص الإنسان من وفقه الله تعالى ، ومـن لم لم يعلم ويؤمن قبل فوات الأوان ، فإن 

  يوفق فسيهلك بسبيل من هلك ، وجهل وكفر .
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 إِنَّ فيِ خَلْقِ السَّمَاوَاتِ وَالأَرْضِ وَاخْتِلاَفِ اللَّيْلِ وَالنـَّهَارِ وَالْفُلْكِ الَّتيِ تجَْرِي فيِ الْبَحْرِ بمِاَ﴿ 
 ُɍّاَ وَبَثَّ فِيهَا مِـن كُـلِّ ينَفَعُ النَّاسَ وَمَا أنَزَلَ اēِْمِنَ السَّمَاءِ مِن مَّاء فَأَحْيَا بهِِ الأرْضَ بَـعْدَ مَو

رِ بَــينَْ السَّـمَاء وَالأَرْضِ لآʮَتٍ لِّقَـوْمٍ يَـعْقِلـُونَ    ﴾ . دَآبَّةٍ وَتَصْريِفِ الرʮَِّحِ وَالسَّحَابِ الْمُسَـخِّ
  

الرʮح به في الكون كله ، إن المهـدي عليـه وأي آية أبلغ من أمر السحاب اليوم وتصريف 
الصلاة والسلام وأتباعه ɲ وأرضاهم هم من آمن بذلك دون كل الخلق وأيقنوا معجـزات 
ــذا التصــريف ، وفقهــوا مــراد الله تعــالى في ذلــك ، وهــم مــن أولى ذلــك العنايــة  đ الله تعــالى

ــان والتحقيــق وربــط الــذكر ʪلمــ ــاس ، التامــة ʪلبحــث والبي ذكور والخــبر ϥثــره دون ســائر الن
ــــــــــــــــــــــذكر . ــــــــــــــــــــــب ، واليقــــــــــــــــــــــين ʪل ــــــــــــــــــــــاً لهــــــــــــــــــــــم هــــــــــــــــــــــذا الإيمــــــــــــــــــــــان ʪلغي  فهنيئ

  
 

  كتبه : الحسين بن موسى اللحيدي 
  موقع المهدي
9/4/2007 
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 الفصل الأول

 .. تفسير آʮت من سورة الذارʮت

 
المرسـلات تلـك العواصـف الـتي فصـل خبرهـا ربنـا تعـالى ʪلـذكر وهـي شـاملة للعـالم كلـه مـن 

، كل له نصيبه منها بحسب ما أخبر عز وجـل بكتابـه المبـين قـال تعـالى في خـبر  استثناءغير 
  "الذارʮت  هذه العواصف كما في سورة

  

اَ توُعَدُونَ  . فَالجْاَرʮَِتِ يُسْراً وَالذَّارʮَِتِ ذَرْواً . فاَلحْاَمِلاتِ وِقْراً . ﴿  مَاتِ أَمْراً . إِنمَّ فاَلْمُقَسِّ
ينَ لَوَاقِعٌ    .﴾  لَصَادِقٌ . وَإِنَّ الدِّ

 

ثْلَ مَا أَنَّكُمْ تنَطِقُـونَ ﴿  : ثم قال عز وجل وهـذا ولا  .﴾  فَـوَرَبِّ السَّمَاء وَالأرْضِ إِنَّهُ لحَقٌَّ مِّ
الأمــر عظــيم عظــيم جــدا ، وقــد اتفــق الســلف والخلــف  شــك قســم مــن الله تعــالى علــى هــذا

والأمة كلها على أن المـراد ʪلـذارʮت هنـا الـرʮح ، والـوقر السـحاب ، وقـد اشـتهر هنـا في 
ذكرها في الأمة مسألة صبيغ التميمي لعمر ɯ ، تلك الـتي ضـربه عليهـا ونفـاه مـن المدينـة 

  . ن معنى ذلكوأمر ϥن لا يجالس ولا يكلم ، حين سأل ع
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جاء في ذلك أثـر لا أعتقـد صـحته إلا مـا كـان مـن أصـل القصـة مـا بـين عمـر وصـبيغ ، أمـا 
تفصيل التفسير ففيه نظر عندي بحكم رفعه ، فقد ورد به خطـأ لا شـك فيـه وهـو المشـهور 

  " عباس وغير ابن عباس ، حين قرروا في تفسير معنى لابنعنهم ينسبونه كذلك ʪلتفسير 
  

بغـير الحـق في الجـارʮت ، أمـا في المقسـمات فمحتمـل بـل هـو  "المقسمات  " و "الجارʮت 
المتعين لكن السياق يقوي مـن أن الضـمير عائـد للسـحاب نفسـه ولـو كـان السـحاب يقـاد 
بجند الله تعالى من الملائكة فهي التي تسوقه كما هو معلوم حيث يشـاء الله تعـالى ، بـل ورد 

في زبور داود عليه الصلاة والسلام ما يفيد أن الرʮح هي بحد ذاēا  عند أهل الكتاب كما
  : ملائكة خلقهم الله تعالى رʮحا فقال هناك

 

امَهُ ʭَراً مُلْتَهِبَةً  ﴿   ﴾ الصَّانِعُ مَلائَِكَتَهُ رʮَِحًا، وَخُدَّ

 

الله تعالى  فالتقسيم هنا ʪعتبار ما يظهر لعلم البشر لا ʪعتبار ما خفى عن علمهم ، فمراد
تيقن ذلك حين تحقق التأويل والملائكة بكل حال في هذا لن يراهم البشر ، وهـذه فيصـلية 

  . في تفسير المعنى هنا يجب التنبه لها

 

ارʮَِتِ ذَرْواً . فاَلحْاَمِلاتِ وِقْراً وقد تضمن المعنى في قوله عز وجل ﴿  ﴾ ، دلالة لطيفة  وَالذَّ
كذلك حملها للتراب وذره لا أقول ʪلعالم بل العالمين كما على حمل الرʮح للسحاب ،  

  في كذا موضع من) العالمين (  وعلى المعنى والتفسير الصحيح لمراد الله عز وجل بقوله



  وَالْمُرْسـَــلاتِ عُرْفا

- 14 - 
 

  

كتابــه العزيــز ، وهــي إشــارة للعاصــفة الصــفراء والــتي أنــزل بــذكرها ســبحانه تفصــيلا عظيمــا 
عجيبا وبين أĔا ستكون من أشراط الساعة وعلامة من علامات تحقق بعث المهدي ، وهي  
ــــــــــــــــــــــــارك  ــــــــــــــــــــــــبرʭ المب ــــــــــــــــــــــــات في من ــــــــــــــــــــــــتح لهــــــــــــــــــــــــا ملف ــــــــــــــــــــــــا ف  .كــــــــــــــــــــــــذلك مم

  فهذا ʪطله متيقن عندʭ ورفعهنا أĔا السفن  "الجارʮت  " أما عن اتفاقهم على أن معنى
  

هذا التفسير للنـبي صلى الله عليه وسلم لا يصـح أبـدا وهـو مـن الكـذب عليـه صـلوات ربي وسـلامه عليـه ، 
فــإن مــن الســفن مــا يحمــل المنكــر والباطــل فكيــف يمكــن إنــزال قســم الله تعــالى العظــيم هــذا 

عائـد للسـحاب الجـاري ϥمـره يكون هذا إلا ʪطل ، وإنما قسمه هنـا  على مثل هذا أبدا لا
تعـــالى في الســـماء نفســـها لا للســـفن ، وهـــذه هـــي الأخـــرى فيصـــلية في تفســـير المعـــنى هنـــا 

ـــــــــــــــــــــه كـــــــــــــــــــــذلك ـــــــــــــــــــــه ل ـــــــــــــــــــــه ويجـــــــــــــــــــــب التنب ـــــــــــــــــــــف ب  . والتعري
 

وđـذا نفهـم مـن هـذه الآʮت عظــم تحقـق Ϧويـل هـذا الأمـر آخــر الزمـان حـتى أن المـولى عــز 
المرســلات في القـرآن العظــيم والــتي تقــرر  وجـل أقســم بــذلك ، وأن الــذارʮت هنـا المــراد đــا

يقنـه ، تذكرها في هذا الموقع المبارك بملفات خاصة đـا تراجـع لمـن يهـتم بـذلك ويـؤمن بـه وي
 . وإلا مـــا وراء ذلـــك إلا تكـــذيب الله تعـــالى ورســـله ، والـــذي جزائـــه الكفـــر وʭر الجحـــيم

 

رʮت قـد فصـل خـبره ʪلـذكر وđذا يجب أن يعلم المرء ويتيقن ϥن أمـر هـذه المرسـلات الـذا
وعند الأنبياء وقد سبق نقل شيء من ذلك في بعض الملفات وبكتـب الإمـام عليـه الصـلاة 
والسلام ، ومن أروعها لفظا ومعنا ما أنزل الله تعالى على داود نبيه في الزبور عليـه الصـلاة 

  : والسلام وهذا نصه ϵيجاز
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مهـب الـريح ، كمـا تحـرق النـار الغابـة ، وكمـا  ʮ إلهـي بـددهم كـالقش المتطـاير وكـالتبن في "
ʮيشعل لهيبها الجبال ، هكذا طاردهم بعاصفتك وأفزعهم بزوبعتك ، أملأ وجوههم خـز " 

  "زبور داود عليه السلام  " .

  

  : وقال نبي آخر وهو " ʭحوم " عليه الصلاة والسلام
 

الرب في الزوبعة وفي العاصف طريقه والسحاب غبار رجليه .. من يقف أمام سخطه  "
  . "ومن يقوم في حمو غضبه 

  

ـــــــــــــــــــــــــه ـــــــــــــــــــــــــير يراجـــــــــــــــــــــــــع في أماكن  . وغـــــــــــــــــــــــــير هـــــــــــــــــــــــــذا كث
 

  : أما في قوله تعالى بتلك السورة
 

 ﴾ وَفيِ الأرْضِ آʮَتٌ لِّلْمُــــــــــــــــــــــــــوقِنِينَ . وَفيِ أَنفُسِــــــــــــــــــــــــــكُمْ أَفــَــــــــــــــــــــــــلا تُـبْصِــــــــــــــــــــــــــرُونَ ﴿ 
 

خاص ، إضافته للمهدي عليه الصلاة والسلام ومن آمن معه ϥمر الله عـز وجـل فهو يقين 
  . هذا المقسم عليه من الله تعالى نفسه ، لجلالته وعظمته عند الرب سبحانه

 

آʮت صـــدق بعثـــه يريـــد عـــز وجـــل ، تلـــك الـــتي جعلهـــا لإرســـاله علامـــات وبينـــات ، مثـــل 
  عقوبة وتمهيد لأمره الجلل العظيم وغيرالزلازل وتواترها ، وضربه للأرض ʪلحر والقحط 
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ذلك الكثير مما فصل في هذه المنتدʮت المباركة ، وكل ذلك أثره ʪت اليوم مما هو مشاهد 
ــارك في أكثــر مــن ملــف  ــبر المب ــه وتعريــف الخلــق بوجهــه في هــذا المن ــد تقــرر في بيان معلــوم ق

ـــــــام ـــــــب الإم ـــــــك في كت ـــــــن ذل ـــــــا ســـــــبق ذكـــــــره م ـــــــال ، غـــــــير م ـــــــن مق ـــــــر م  . وأكث
 

وقــد تم ʪلبيــان عــن ذلــك لكــلٍ أدلتــه مــن الكتــاب والســنة ومــا ســبق مــن ذكــر الله تعــالى في 
ـــــــــــــــل ـــــــــــــــى أنبيـــــــــــــــاءه ورســـــــــــــــله مـــــــــــــــن قب ـــــــــــــــا أنـــــــــــــــزل عل ـــــــــــــــك مم  . ذل

 

ومن آʮته لتصديق ذلك بعثه الرسل للبشارة ϥمر المهدي عليه الصلاة والسلام في الجزيرة 
ـــاب الله تعـــالى ، ـــر مـــن آيـــة بكت وتم ذلـــك مـــن خـــلال مثـــال  العربيـــة ، ورد خـــبرهم في أكث

المصطفى صلى الله عليه وسلم ʪلمنام فأمرهم الله عز وجل بما أمرهم ، وذلك يعـد أيضـا مـن آʮت الله تعـالى 
إذ وقع وتحقق أمرهم كما أخبر عز وجل على وجه التمام ، وكيف لا والمخبر عن ذلك الله 

  عز وجل ؟
 

  : مثل قوله سبحانه في ذكرهم
 

ــهِ وَمَــا نُـرْسِــلُ ﴿  ــريِنَ وَمُنــذِريِنَ وَيجَُــادِلُ الَّــذِينَ كَفَــرُوا ʪِلْبَاطِــلِ ليُِدْحِضُــوا بِ الْمُرْسَــلِينَ إِلا مُبَشِّ
هَـا وَ  نَسِـيَ الحْقََّ وَاتخََّذُوا آʮَتيِ وَمَا أنُذِرُوا هُزُواً . وَمَـنْ أَظْلـَمُ ممَِّـن ذكُّـِرَ ʮَϕِتِ ربَـِّهِ فـَأَعْرَضَ عَنـْ

ــدْعُهُمْ إِلىَ مَــا قَــدَّمَتْ يــَ ــا عَلَــى قُـلُــوđِِمْ أَكِنَّــةً أَن يَـفْقَهُــوهُ وَفيِ آذَاĔِِــمْ وَقْــراً وَإِن تَ دَاهُ إʭَِّ جَعَلْنَ
  .﴾  الهْدَُى فَـلَن يَـهْتَدُوا إِذاً أبََداً 
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ريِنَ وَمُنذِريِنَ فَمَـنْ آمَـنَ وَأَصْـلَحَ فـَلاَ ﴿  خَـوْفٌ عَلـَيْهِمْ وَلاَ هُـمْ وَمَا نُـرْسِلُ الْمُرْسَلِينَ إِلاَّ مُبَشِّ
  .﴾  يحَْزَنوُنَ . وَالَّذِينَ كَذَّبوُاْ ʮَϕِتنَِا يمََسُّهُمُ الْعَذَابُ بمِاَ كَانوُاْ يَـفْسُقُونَ 

 

نَا لِعِبَادʭَِ الْمُرْسَلِينَ . إِنَّـهُمْ لهَمُُ الْمَنصُورُونَ . وَإِنَّ جُنـدʭََ لهَـُمُ الْ ﴿   غـَالبُِونَ وَلَقَدْ سَبـَقَتْ كَلِمَتُـ
هُمْ حَتىَّ حِينٍ ف ـَ .   .﴾  وَأَبْصِرْهُمْ فَسَوْفَ يُـبْصِرُونَ  . تـَوَلَّ عَنـْ

 

  .﴾  فَـهَلْ عَلَى الرُّسُلِ إِلاَّ الْبَلاغُ الْمُبِينُ  ﴿

 

 . وقـــــد كـــــان بـــــلاغ أولئـــــك حقـــــا مبـــــين كمـــــا فعـــــل كـــــل رســـــل الله تعـــــالى مـــــن قبـــــل
 

  : وقال تعالى في ذكرهم أيضا

 

ــِمْ لهَـُـمْ أَجْــرُهُمْ وَنــُورهُُمْ وَالَّــذِينَ ﴿  ِّđَــهَدَاء عِنــدَ ر يقُونَ وَالشُّ ــدِّ آمَنــُوا ɍʪَِِّ وَرُسُــلِهِ أُوْلئَِــكَ هُــمُ الصِّ
  .﴾  وَالَّذِينَ كَفَرُوا وكََذَّبوُا ʮَϕِتنَِا أُوْلئَِكَ أَصْحَابُ الجَْحِيمِ 

 

ــــــوا مــــــن الحــــــق وصــــــدقوا  ــــــاس ، بمــــــا آمن ــــــى الن ــــــابصــــــديقون وشــــــهداء عل  . الكت
 

لَّــةَ ﴿  ــرَجٍ مِّ ــنْ حَ ينِ مِ ــدِّ ــيْكُمْ فيِ ال ــلَ عَلَ ــاكُمْ وَمَــا جَعَ ــوَ اجْتـَبَ ــادِهِ هُ ــدُوا فيِ اɍَِّ حَــقَّ جِهَ وَجَاهِ
بْـــلُ وَفيِ هَـــذَا ليَِكُـــونَ الرَّسُـــولُ شَـــهِيداً عَلَـــيْكُمْ  ـــرَاهِيمَ هُـــوَ سمََّـــاكُمُ الْمُسْـــلِمينَ مِـــن قَـ أَبــِـيكُمْ إِبْـ

 ﴾ شُــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــهَدَاء عَلـَـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــى النَّـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــاسِ  وَتَكُونـُـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــوا
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ــــــــهَادُ ﴿  ــــــــومُ الأَشْ ــــــــوْمَ يَـقُ نـْيَا وَيَـ ــــــــدُّ ــــــــاةِ ال ــــــــوا فيِ الحْيََ ــــــــلَنَا وَالَّــــــــذِينَ آمَنُ  ﴾ إʭَِّ لنََنصُــــــــرُ رُسُ
 

مُ ندَُاوِلهُاَ بَــينَْ النَّـاسِ ﴿  َّʮثـْلُهُ وَتلِْكَ الأ وَلـِيـَعْلَمَ اɍُّ إِن يمَْسَسْكُمْ قَـرْحٌ فَـقَدْ مَسَّ الْقَوْمَ قَـرْحٌ مِّ
  ﴾ الَّذِينَ آمَنُواْ وَيَـتَّخِذَ مِنكُمْ شُهَدَاء وَاɍُّ لاَ يحُِبُّ الظَّالِمِينَ 

 

ــــــــق في أمــــــــر هــــــــؤلاء الرســــــــل قــــــــف علــــــــى هــــــــذا التفصــــــــيل  : ولمراجعــــــــة التحقي
نَكُمْ (  من ملف   )11(التعقيب رقم  ) قُلْ أَيُّ شَيْءٍ أَكْبـَرُ شَهَادةً قُلِ اɍُّ شَهِيدٌ بيِْنيِ وَبَـيـْ

 

ومــن آʮتــه كــذلك أثــر تلــك الــرʮح ســواء ʪلعواصــف الصــفراء الترابيــة ، أو مــا تنشــر مــن 
أمطار شديدة وهيجان أنواء هائلة دمرت الكثير في العالم ولا زالـت تفعـل ذلـك ، فهاجـت 
البحار لذلك وماجت ، وارتفعت منسوʪت الأĔار وفاضت فـدمرت مـن الخلـق والمحاصـيل 
والبنيـان مــا لا يحصــيه إلا القــوي المنــان ، وكــل ذلــك مــن آʮت الله تعــالى علــى وجــه الأرض 

ـــــــــــــــــــــــــــك المـــــــــــــــــــــــــــوقنين ، المهـــــــــــــــــــــــــــدي وأتباعـــــــــــــــــــــــــــه  . لأولئ
 

   .﴾  وَفيِ أنَفُسِكُمْ أَفَلا تُـبْصِرُونَ ﴿  : ولما أردف بعد ذلك قوله عز وجل

  . كذبه وجحد أمرهأي من آʮت سأجريها شهادة لبعثه وتحقيقا لنصرته ، بتأييده على من  

 

ولم يؤمنــوا  اوʪلفعــل كــان في ذلــك آʮت للمــوقنين محلهــا بعــض الأنفــس ، لكــنهم لم يعتــبرو 
بــذلك ولم يفقهــوه أبــدا ، ثم أعرضــوا مثــل مــا أعرضــوا عــن الكثــير مــن آʮت الله تعــالى ، في 
  آفاق السماء وأقطار الأرض وكانت كلها شهادة لبعثه خليفته ورسوله ، لكنهم ورغم كثرة
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تلك الشواهد والآʮت في الأنفس والأرض والسماء وإعجاز بعضها مع قـوة دلالتهـا علـى 
عل ذلك لا يمكن يكون إلا هو الله عز وجل ، وأنه فعـل ذلـك وبتـواتر وكثافـة شملـت أن فا

 امــن ذلــك ولم يفطنــو  االعــالم كلــه بعــد أن لم يكــن يفعــل ذلــك ، فنــراهم رغــم هــذا لم ينتفعــو 
لدلالـــة تلـــك الآʮت الإخباريـــة المعرفـــة علـــى مـــا ذكـــر وفصـــل وأخـــبر أنـــه ســـيفعله في عـــالم 

  : ، فحق عليهم قوله عز وجل في ذات السورةالمشاهدة والواقع يوما ما 

 

  ﴾ يُـؤْفَكُ عَنْهُ مَنْ أفُِكَ ﴿ 

 

أي يصرف عنه من يصرف ، وها نحن اليوم نرى تحقق ذلك الصـرف والوعيـد آمـن بـه مـن 
آمن وكفر به وأعـرض عنـه وسـهى عنـه مـن حـق عليـه العـذاب ، وكـل مـن أبى إلا الكفـر في 

اليوم هو ممن صرف عن الإيمان ʮϕت الله تعـالى واليقـين أمر المهدي عليه الصلاة والسلام 
đـــا الدالـــة علـــى أمـــره بحســـب مـــا نـــص علـــى ذلـــك ربنـــا بكتابـــه القـــرآن وعلـــى لســـان نبيـــه 
المصطفى صلى الله عليه وسلم أو من سبقه من أنبياء الله تعالى ، ولن ينفعهم بعد ذلك شيء أبدا كما أخبر 

 : ســــــــــــــــــــــــــــــبحان وتعــــــــــــــــــــــــــــــالى ، ذلــــــــــــــــــــــــــــــك بقولــــــــــــــــــــــــــــــه
 

بْـلُ أَوْ كَسَــبَتْ فيِ يَــ ﴿ وْمَ ϩَْتيِ بَـعْـضُ آʮَتِ ربَــِّكَ لاَ ينَفَـعُ نَـفْســاً إِيماَنُـهَـا لمَْ تَكُــنْ آمَنـَتْ مِــن قَـ
هُمْ فيِ إِيماĔَِاَ خَيرْاً قُلِ انتَظِـرُواْ إʭَِّ مُنتَظِـرُونَ . إِنَّ الَّـذِينَ فـَارَّقُواْ دِيـنـَهُمْ وكََـانوُاْ شِـيَعاً لَّسْـتَ مِـ نـْ

اَ أَمْرُهُمْ إِلىَ اɍِّ ثمَُّ يُـنـَبِّئُـهُم بمِاَ كَانوُاْ يَـفْعَلُونَ شَيْ    ﴾ ءٍ إِنمَّ
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وهم هؤلاء الذين فارقوا دينهم فألبسهم الله عـز وجـل الحزبيـة والشـيع المتفرقـة والجماعـات 
المختلفــة ، كـــل مـــنهم فـــرح بمــا عنـــده وكـــل يقـــول للنــاس تعـــالوا لي أهـــديكم ســـبيل الرشـــاد 

جهــل مبــين وعمــا عــن  عنــدي أʭ ، لكــن الحــق أن الكــل في ضــلال وكفــر ونفــاق أووالهـدى 
حـــق الله تعـــالى المنـــزل والمقضـــي بـــه علـــى قـــرĔم هـــذا ، وحـــين بعـــث المهـــدي عليـــه الصـــلاة 
والسلام وأوقـع الله تعـالى آʮتـه الـتي عـاب مـن لـن يـؤمن đـا وكـان أمـرهم فرطـا ، وزكـى مـن 

الحق والسبيل المبين ، كان قدر تحقق تلك الآʮت على آمن đا وأيقن فكانوا على الهدى و 
والتــواتر ، وكــل مــا مــرت ســنة كانــت الــتي تتلوهــا فيهــا آʮتــه عــز  والاسترســالوجــه المتابعــة 

وجــل أكثــر ممــا حصــل وأشــد Ϧثــيرا علــى النــاس لعلهــم يســتكينوا ويتضــرعون وإلى خــالقهم 
أĔــم لا يهتــدون ويبصــرون يرجعــون ، لكــن هيهــات فقــد حقــت علــيهم كلمــات الله تعــالى 
ـــــــــــــــــــــــــــبرون لجحـــــــــــــــــــــــــــدهم وشـــــــــــــــــــــــــــديد كفـــــــــــــــــــــــــــرهم  . ويعت

 

ومن تلك الآʮت الرʮح المرسلات التي وعد đا الكفار ϥن يجعل فيها عذاب شديد ولازم 
 . مقـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــيم

 

ومن تلك الآʮت العواصف الصـفراء وقـد سـبق الإشـارة لهـا ، وهـي مـن آʮت الحـق الدالـة 
ــدركوا حقيقتهــا علــى هــذا الأمــر الجلــل العظــيم ، و كــذلك  ــو đــا وي أعرضــوا عنهــا ولم يؤمن

ــــة بــــذكره وتحقــــق   . بعثــــه Ϧويــــلودلالتهــــا ، وأĔــــا مــــن علامــــات بعــــث المهــــدي ومقترن
 

ومن آʮت الله تعالى كذلك ذوʪن الجليد وهو من العلامات الأبرز تحققا اليوم نتيجـة تحقـق 
مجـرد بشـر وان الله تعـالى يعلـم علامة أخرى مرهون đا ذوʪن جليد العالم ليعلم البشـر أĔـم 

 . الغيــــــــــــــــــــــــب ومــــــــــــــــــــــــا ســــــــــــــــــــــــيكون وكيــــــــــــــــــــــــف ســــــــــــــــــــــــيكون
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ومن هنا يراجع أمر ذوʪن الجليد ليتبين القارئ الناصح لنفسـه كيـف كـان تحقـق ذلـك ولم ، 
ومــن قــال بــه قبــل قــرون ، يراجــع الكــلام حــول ذلــك في كتــب الإمــام ومقــالات مختصــة في 

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــارك  . تفصــــــــــــــــــــــــــــــــــــــيله بموقعــــــــــــــــــــــــــــــــــــــه المب
 

الآʮت تحققا آʮت الدخان المبين والنار التي رآها العـالم كلـه وهـي علامـات ومن قبل تلك 
أكيــده لبعثــه ، فأمــا الــدخان فقــد ســبق في أكثــر مــن موضــع بيــان وجــه دلالتــه علــى بعــث 
المهدي عليه الصلاة والسلام وأنه من أظهر آʮت بعثه من الله تبارك وتعالى ، بين ذلك في 

عـض مقـالات أتباعـه ، ومـن أبـرز مـا كتـب أحـد تلاميـذه في بعض كتبه و بعض مقالاتـه ، وب
  . هذا الخصوص يراجع تحت هذا العنوان : وقفات للتبيان مع آʮت سورة الدخان

 

وقد أفرد المهدي عليـه الصـلاة والسـلام في هـذه العلامـة وعلامـة النـار كتـاب اسمـه " عمـد 
 " النار قوله عز وجـل في سـورةالنار والدخان من أظهر أمارات بعث المهدي " . وفي هذه 

ينِ . يَـوْمَ هُمْ عَلَى النَّارِ يُـفْتـَنُونَ ﴿  : "الذارʮت  نَ يَـوْمُ الدِّ َّʮَنـَتَكُمْ هَذَا  . يَسْألَُونَ أ ذُوقُوا فِتـْ
  ﴾ الَّذِي كُنتُم بهِِ تَسْتـَعْجِلُونَ 

 

تُمْ إِنْ أʫََكُمْ عَذَابهُُ بَـيَاʫً أَوْ نَـهَاراً مَّاذَا يَسْتـَعْجِلُ مِنْهُ الْمُجْرمُِونَ . أَثمَُّ إِذَا ﴿  مَـا وَقـَعَ قُلْ أَرأَيَْـ
ــتُم بــِهِ آلآنَ وَقــَدْ كُنــتُم بــِهِ تَسْــتـَعْجِلُونَ . ثمَُّ قِيــلَ لِلَّــذِينَ ظلََمُــواْ ذُوقــُواْ عَــذَابَ الخْلُْــدِ هَــلْ   آمَنـْ

 بمِعُْجِـزيِنَ  تجُْزَوْنَ إِلاَّ بمِاَ كُنتُمْ تَكْسِبُونَ . وَيَسْتَنبِئُونَكَ أَحَقٌّ هُوَ قُلْ إِي وَرَبيِّ إِنَّهُ لحَقٌَّ وَمَا أَنـتُمْ 
 ﴾.  
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 . عــــــــــــــــــــــــذاب الخلــــــــــــــــــــــــد ، وهــــــــــــــــــــــــو الــــــــــــــــــــــــلازم والمقــــــــــــــــــــــــيم
 

أمرهـا قبـل المشـرق ، وأنـه وكل ما نص عليـه المصـطفى صلى الله عليه وسلم في أخبـار الفـتن وأĔـا ممـا يكـون 
يكون معهـا الهـرج والكـذب إلى غـير ذلـك مـن ذكـر الفـتن وعلاماēـا ، فـالمراد في كـل ذلـك 
هو فتنة هذه النار التي نص علـى خبرهـا المـولى عـز وجـل في هـذه السـورة وإʮهـا كـان يعـني 

يسـتعجلون ولهـا يمكـرون المصطفى صلى الله عليه وسلم في كل ما أخبر عن الفـتن ، وهـي فتنـتهم الـتي كـانوا 
  . ، أيقن ذلك من أيقنه وصرف عنه من صرف وقتل الخراصون اللاهون ! ويفبركون

 

وقد أجمعت الأمة على أن النار هنـا المعـني đـا ʭر جهـنم الـتي يخُلَـد فيهـا الكفـار وفي ذلـك 
،  خطأ من الإعتقاد مبين ، وهو من القـول علـى الله تعـالى وغيبـه ووعـده وسـبيله ʪلتخـرص

وقد خرق لهم إجماع هنا والخارق لهم ذلـك بفضـل الله تعـالى وهدايتـه وتوفيقـه المهـدي عليـه 
  .﴾  يُـؤْفَكُ عَنْهُ مَنْ أفُِكَ الصلاة والسلام ﴿ 

 

  : بلغني أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال : قال الحسن البصري رحمه الله تعالى

م عزَّ وجلَّ ، ثم لم يُصدَّقوهقاتل اللهُ تعالى أقواماً أقسمَ لهم  " ُّđر " .  
 

وبما أنه قد ثبت أن وقت هذا الوعيد آخر الزمان وهو جيلنا هذا ، فقاتلهم الله تعالى وهم 
 . يــرون ذلــك عيــاʭ اليــوم محقــق ثم يصــرون بعــد تحقــق التأويــل علــى تكذيبــه تبــارك وتعــالى

 

 . بكلامه ، وأكذب إيمان ادعاه بشرفليلعنهم ربي وليقاتلهم لتكذيبه ، فهم ϥشد الكفر 
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  الفصل الثاني

  سخرها عليهم سبع ليال وثمانية أʮمٍ حسوما

 
لا زال ربنا تعالى يرسـل أعاصـيره تضـرب الأرʮف وأطـراف المـدن ، وحـتى الأعاصـير القويـة 
العنيفــة الــتي كــان يرســلها ويعلمــون مســارها ويتوقعــون قوēــا كانــت تضــرđم ولا يقــع مــنهم 
الكثير من القتلى كمـا حصـل ʪلأʮم الأخـيرة ، فقـد كثـر đـم هـلاك النـاس ʪلنسـبة لمـا كـان 

، فقـد كانـت في السـابق  ها تلك المرسلات هذا أولا ولقوēـا الشـديدة ʬنيـالفجائيتسابقا ، 
وتجنـب  اسـتعدادهمϦتيهم من بعيد أكثرها من عرض البحـار ، وحـتى تصـلهم كـانوا أخـذوا 

أكثـرهم مرورهــا ʪلفــرار أو التــترس داخــل الســراديب ، أمــا في الآونــة الأخــيرة فــلا ، فجائيــة 
ــــو   . الأخــــير الفئــــة الخامســــةجــــوبلين ة اعصــــار ســــريعة وقــــوة ســــاحقة حــــتى بلغــــت ق

 

ومع هذا أقول : لم يرو شيئا بعد من قوة الجبار وجنوده الـتي لا زالـوا يـرون تنـامي القـوة في 
ضرēʪا رويدا رويدا ، حتى يصيبهم ما أصاب إخـواĔم مـن قبـل ، كقـوم عـاد لمـا قـال تعـالى 

 : في عــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــذاđم
   

مٍ حُسُــوماً  ﴿ َّʮَرَهَا عَلـَيْهِمْ سَـبْعَ ليَـَالٍ وَثمَاَنيِـَةَ أ  وَأَمَّـا عَـادٌ فـَأُهْلِكُوا بـِريِحٍ صَرْصَـرٍ عَاتيِـَةٍ ، سَـخَّ
 ﴾ فَـتـَرَى الْقَوْمَ فِيهَا صَرْعَى كَأنََّـهُمْ أَعْجَازُ نخَْلٍ خَاوِيةٍَ ، فَـهَلْ تَـرَى لهَمُ مِّن ʪَقِيَةٍ 
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الــتي لم تشــاهد في عصــرʭ ولا قبلــه القريــب ، إنمــا هــو خــبر يتلــى في  وهــذا مــن حيــث القــوة 
كتاب الله تعالى القرآن ، وكلنا يقين أن مثل هذا وغيره معد لهم ، لهـذا نبشـرهم هنـا أĔـم لم 

  . "جوبلين  " يرو شيئا بعد ولو أĔم تعاظموا آʬر إعصار

 

تلـي بـه الخـبر في القـرآن في قولـه عـز أو مثلا يرسل عليهم اعصارا فيه ʭرٌ ، فهذا أيضـا ممـا 
  : وجل

  

يلٍ وَأَعْنَابٍ تجَْرِي مِن تحَْتِهَا الأنَْـهَارُ لَهُ فِيهَا مِن كُلِّ ﴿   أَيَـوَدُّ أَحَدكُُمْ أَن تَكُونَ لَهُ جَنَّةٌ مِّن نخَِّ
ُ اɍُّ  الثَّمَرَاتِ وَأَصَابهَُ الْكِبـَرُ وَلَهُ ذُريَِّّةٌ ضُعَفَاء فَأَصَابَـهَا إِعْصَارٌ  فِيهِ ʭَرٌ فَاحْتـَرَقَتْ كَذَلِكَ يُـبـَينِّ

فَكَّرُونَ   ﴾لَكُمُ الآʮَتِ لَعَلَّكُمْ تَـتـَ

 

القوة وأن لا قاهر لهم ، وʪلفعل هم اليوم يعتـزون  فقوم عاد شاđوا هؤلاء من حيث إدعاء
بقــوēم كثــيرا ويــرون أن لا غالــب لهــم ، لكــن الله تعــالى أقــوى مــن الجميــع ، وحــري لتطــابق 
الدعوى والحال أن يعذđم بمثل ما عاقب به أسلافهم ، لهذا بدأʭ نرى إرساله تعالى الرʮح 

ب أسلافهم من التسـخير والعـذاب المهـين الشديدة عليهم وسيصيبهم ϵذنه تعالى كما أصا
حــتى يــتركهم كأعجــاز نخــل خاويــة وقــد بــدأ يفعــل ، أو أن لا نــرى مــنهم أحــدا وقــد بــدأت 
البشرية تختفي هناك من جراء مثل ذلـك الإعصـار الأخـير العنيـف جـوبلين ، فـلا زال ألـف 

  . وخمسمائة شخص مفقودا جراء تلك العواصف
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ـــــــاح الغـــــــرب الاوســـــــ ـــــــاتالأعاصـــــــير تجت ـــــــل العشـــــــرات واصـــــــابة المئ  ط الامريكـــــــي ومقت
  25/5/2011جوبلين ، ميزوري ، رويترز 

 

  ﴾يمِ وَفيِ عَادٍ إِذْ أَرْسَلْنَا عَلَيْهِمُ الرّيِحَ الْعَقِيمَ ، مَا تَذَرُ مِن شَيْءٍ أَتَتْ عَلَيْهِ إِلا جَعَلَتْهُ كَالرَّمِ  ﴿

 

  ﴾ إِرمََ ذَاتِ الْعِمَادِ ، الَّتيِ لمَْ يخُلَْقْ مِثـْلُهَا فيِ الْبِلادِ أَلمَْ تَـرَ كَيْفَ فَـعَلَ ربَُّكَ بعَِادٍ ، ﴿ 
 

  !وهل أمريكا خلق مثلها اليوم ومن قبل ؟

  !أو أعواĔا على تنوعهم واختلاف أشكالهم ؟

  

ثْلَ صَاعِقَةِ عَادٍ وَثمَوُدَ ، إِذْ جَاءتـْهُمُ الرُّسُـلُ مِـن بَــينِْ  ﴿ فإَِنْ أَعْرَضُوا فَـقُلْ أَنذَرْتُكُمْ صَاعِقَةً مِّ
 ََّɍبمِـَا أُرْسِـلْتُمْ أَيْدِيهِمْ وَمِنْ خَلْفِهِمْ أَلا تَـعْبُدُوا إِلا ا َّʭِبـِهِ   قَالُوا لـَوْ شَـاء ربَُّـنـَا لأنَـزَلَ مَلائِكَـةً فـَإ

ةً أَوَلمَْ يَــرَوْا أَنَّ ، فَأَمَّا عَـادٌ فَاسْـتَكْبـَرُوا فيِ الأَرْضِ بغِـَيرِْ الحْـَقِّ كَافِرُونَ  وَقـَالُوا مَـنْ أَشَـدُّ مِنَّـا قُــوَّ
ةً وكََانوُا ʮَϕِتنِـَا يجَْحَـدُونَ  هُمْ قُـوَّ مْ رِيحـاً صَرْصَـراً ، فأََرْسَـلْنَا عَلـَيْهِ اɍََّ الَّذِي خَلَقَهُمْ هُوَ أَشَدُّ مِنـْ

نْـيَا وَلعََــذَابُ الآخِــرَةِ أَخْــزَى وَهُـــمْ لا  سَــاتٍ لنِّـُـذِيقَهُمْ عَــذَابَ الخْـِـزْيِ فيِ الحْيَـَـاةِ الــدُّ مٍ نحَِّ َّʮَفيِ أ
  ﴾ ينُصَرُونَ 
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فانظروا لإقـرارهم ϵيمـاĔم ƅʪ تعـالى وإنزالـه للملائكـة ، ومـع هـذا لتكـذيبهم الرسـل هلكـوا 
عليهم تعالى ، وقارنوا هذا بدعاوي إيمان كلاب الكفار اليوم وعتـاة الجبـابرة ، ومـع ودمرها 

هذا لكفرهم ƅʪ تعالى ورسله لن ينفعهم مثل ما لم ينفع قوم عـاد تلـك الـدعوى ʪلإيمـان ، 
فــأهلكهم ʪلــريح العقــيم ، فســبحانه العــدل رافــض الكفــر والكــافرين مهمــا ادعــوا وافــتروا 

  . ʪلإيمان

 
اذكُْرْ أَخَا عَادٍ إِذْ أنَذَرَ قَـوْمَهُ ʪِلأَحْقَافِ وَقـَدْ خَلـَتْ النُّـذُرُ مِـن بَــينِْ يَدَيـْهِ وَمِـنْ خَلْفِـهِ أَلا وَ  ﴿

تـَنـَا لتَِأْفِكَنـَا عَـنْ آلهِتَِنـَا  فأَْتنِـَا تَـعْبُدُوا إِلا اɍََّ إِنيِّ أَخَافُ عَلَيْكُمْ عَذَابَ يَــوْمٍ عَظِـيمٍ ، قـَالُوا أَجِئـْ
ـَا الْعِلْـمُ عِنـدَ اɍَِّ وَأبَُـلِّغُكُـم مَّـا أُرْسِـلْتُ بـِهِ وَلَ  كِـنيِّ بمِاَ تعَِـدʭَُ إِن كُنـتَ مِـنَ الصَّـادِقِينَ ، قـَالَ إِنمَّ

 ʭَُبَلْ هُوَ مَا أَراَكُمْ قَـوْماً تجَْهَلُونَ ، فَـلَمَّا رأََوْهُ عَارِضاً مُّسْتـَقْبِلَ أَوْدِيتَِهِمْ قاَلُوا هَذَا عَارِضٌ ممُّْطِر
ــَـا  ِّđََِمْـــرِ رϥ ٍرُ كُـــلَّ شَــيْء فأََصْـــبَحُوا لا يُــــرَى إِلا اسْــتـَعْجَلْتُم بــِـهِ ريِـــحٌ فِيهَـــا عَــذَابٌ أَلــِـيمٌ ، تــُـدَمِّ

هُمْ كَــذَلِكَ نجَْـزِي الْقَــوْمَ الْمُجْـرمِِينَ  ا لهَـُـمْ ، وَلَقَــدْ مَكَّنَّــاهُمْ فِيمَـا إِن مَّكَّنَّــاكُمْ فِيـهِ وَجَعَلْنــَمَسَـاكِنُـ
ـن شَـيْءٍ إِذْ كَـ هُمْ سمَْعُهُـمْ وَلا أَبْصَـارهُُمْ وَلا أَفْئـِدَتُـهُم مِّ انوُا سمَْعاً وَأَبْصَاراً وَأَفْئـِدَةً فَمَـا أَغْـنىَ عَـنـْ

  ﴾ يجَْحَدُونَ ʮَϕِتِ اɍَِّ وَحَاقَ đِِم مَّا كَانوُا بهِِ يَسْتـَهْزئُِون

 
كَــذَلِكَ ولا إجــرام أعظــم مــن إجــرام هــؤلاء أصــحاب العصــر ولهــم الوعيــد وđــم المقابلــة ﴿  

  .﴾  نجَْزِي الْقَوْمَ الْمُجْرمِِينَ 
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﴿  َّʭِبَتْ عَـادٌ فَكَيْـفَ كَـانَ عَـذَابيِ وَنـُذُرِ ، إ وَلَقَدْ يَسَّرʭَْ الْقُرْآنَ لِلـذكِّْرِ فَـهَـلْ مِـن مُّـدَّكِرٍ ، كَـذَّ
عَلَيْهِمْ رِيحاً صَرْصَراً فيِ يَــوْمِ نحَْـسٍ مُّسْـتَمِرٍّ ، تنَـزعُِ النَّـاسَ كَـأنََّـهُمْ أَعْجَـازُ نخَـْلٍ مُّنقَعِـرٍ ،  أَرْسَلْنَا

 ﴾ فَكَيْفَ كَانَ عَذَابيِ وَنذُُرِ ، وَلقََدْ يَسَّرʭَْ الْقُرْآنَ لِلذكِّْرِ فَـهَلْ مِن مُّدَّكِرٍ 

 

 : المقــــــــــــــــالراجــــــــــــــــع في معــــــــــــــــنى التســــــــــــــــخير علــــــــــــــــى عــــــــــــــــاد هــــــــــــــــذا 
 

رٍ وَنحاَسٍ فَلا تنَتصَِراَنِ  َّʭ ن   يـرُسَْلُ علَيَكُْماَ شُواَظٌ مِّ

 
 : وانظر من هنا لمعنى الخاوية والمنقعر
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  الفصل الثالث

 ًʪثقَِالاً سُقْنَاهُ لبِـَلَدٍ مَّيِّتٍ فأَنَزَلْنَا بهِِ الْمَاء فأََخْرَجْنَا بهِِ مِن كُلِّ ﴿حَتىَّ إِذَا أَقَـلَّتْ سَحَا
 الثَّمَرَاتِ كَذَلِكَ نخُْرجُِ الْموْتَى لعََلَّكُمْ تَذكََّرُونَ ﴾

  

 
تـواردت علــى الجزيــرة العربيــة في الســنين الأخــيرة علــى غرđــا وجنوđــا وشمالهــا وحــتى وســطها 

، سالت من امطارها ودʭʮ وشعاʪ كثيرة اĔـارا جاريـة ، وبعضـها كـان مميتـا كمـا غيوما ثقالا 
حصل في جدة مما اشتهرت انبـاءه ، وكـل ذلـك يعـد ايـذاʭ بقـرب تحقـق وعـد الله تعـالى ϥن 
تعود جزيرة العرب مروجا واĔـارا علـى مـا وعـد بـذلك بتـارك وتعـالى علـى السـنة جمهـرة مـن 

بعث مصطفاه محمد صلوات ربي وسلامه عليهم جميعا ، أكد مـا قـال انبياء بني اسرائيل ولما 
  . اخوانه من قبله في هذا الخصوص

  

وسترون مشاهدا من ذلك عجيبة ʪهرة لو راجعتم ملفات عديدة بموقعنا المبارك منها تحت 
ــالي ــوان الت ــه المــاء ( : العن ــالا ســقناه لبلــد ميــت فأنَزلنــا ب  ) حــتى إِذا أقلــت ســحاʪ ثق

  

 : مجموعتها وهذه
 !!هل بدأت الجزيرة العربية تعود مروجا وأĔارا ؟

 على عسير وجازان » فيضانية«توقعات ϥمطار 
  " توقعات خبير الأرصاد ϥحوال الطقس بجنوب آسيا "جيم اندروز
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 ولعل من سيشاهد تلك المناظر لن يصدق أن هذا حصل في الجزيرة العربية ، أم الجفاف
 . والقحط

  

الناس من هناك أخبار الخير وصورت السيول ما يجـزم علـى وفقـه المـرء المـؤمن ، لقد نقلت 
أن الله تعالى اقترب أمـره حقـا وهـذه مبشـرات الخـير الـتي وعـد أن يسـوقها للبلـد الميـت قـد 

ليجمــع الله تعــالى عبــاده لمدينــة ســكناه وجبلــه المقــدس ،  " صــيحة الحــق " بــدأت تســابق
قنوا قرب وعد الله تعالى الذي أخبر على لسان نبيه ومصطفاه فاستبشروا عباد الله خيرا وتي

لا تقــوم السـاعة حـتى تعــود جزيـرة العــرب  : صـلوات ربي وسـلامه عليــه وعلـى حفيـده أن
  .بدأت وها نحن نرى بشائر الخير. مروجا وأĔارا

 

  . إĔا أمطار خير في وقت ذهل الكثير من توقيته وروعة اجوائها
 

ــــواْ ربََّكُــــمْ  ــــدُواْ فيِ الأَرْضِ بَـعْــــدَ  ﴿ ادْعُ ــــدِينَ . وَلاَ تُـفْسِ تَضَــــرُّعاً وَخُفْيـَـــةً إِنَّــــهُ لاَ يحُِــــبُّ الْمُعْتَ
ــــــنَ الْمُحْسِــــــنِينَ    . إِصْــــــلاَحِهَا وَادْعُــــــوهُ خَوْفــــــاً وَطَمَعــــــاً إِنَّ رَحمْــَــــتَ اɍِّ قَريِــــــبٌ مِّ

تِــهِ حَــتىَّ إِذَا أَقَـلَّــتْ سَــحَاʪً ثقَِــالاً سُــقْنَاهُ لبِـَلَــدٍ وَهُــوَ الَّــذِي يُـرْسِــلُ الــرʮَِّحَ بُشْــراً بَـــينَْ يــَدَيْ رَحمَْ 
  ونَ ﴾مَّيِّتٍ فَأنَزَلْنَا بهِِ الْمَاء فأََخْرَجْنَا بهِِ مِن كُلِّ الثَّمَرَاتِ كَذَلِكَ نخُْرجُِ الْموْتَى لعََلَّكُمْ تَذكََّرُ 

 
 : إĔا البداية حقا
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عَـــمَ عَلَـــيْكُمْ بفَِضْـــلِ صَـــلاَحِهِ ϥَِمْطــَـارِ الخْرَيِـــفِ ، وَسَـــكَبَ ﴿  تَهِجُـــوا ʪِلـــرَّبِّ إِلهَِكُـــمْ لأنََّـــهُ أَنْـ ابْـ
ــزَارةٍَ ،   رَ بغَِ ــأَخِّ ــرَ وَالْمُتَ ــثَ الْمُبَكِّ ــيْكُمُ الْغيَْ ــابِقِ عَلَ  " يوئيــل عليــه الصــلاة والســلام " ﴾ كَالسَّ

  

اعلنها توراتيـة تفصـيلا في بـني إسـرائيل موسـى عليـه الصـلاة وتلك النبوءة العظيمة أول من 
اعطي مطركم في حينه ، وتعطـي الأرض غلتهـا ، وتعطـي أشـجار الحقـل  ﴿ : والسلام فقال

 . ، فتجمع حنطتك وخمرك وزيتـك والمتأخرأثمارها ، اعطي مطر أرضكم في حينه : المبكر 
 

أرضـك في حينــه ، وليبـارك كــل عمــل يفـتح لــك الـرب كنــزه الصـالح الســماء ، ليعطـي مطــر 
  )التثنية واللاويين( ﴾ يدك ، فتقرض امما كثيرة وأنت لا تقترض

 

 ﴿ َʮ َْهُــمْ قَطِيــعُ مِيراَثــِكَ الرَّابِضُــونَ وَحْــدَهُمْ فيِ الْغَابــَةِ فيِ وَسَــطِ  ارع رَبُّ شَــعْبَكَ بعَِصَــاكَ ، فَـ
مِ الْقِــدَمِ قــُدْهُمْ وليِـَتَمَتـَّعُــوا بخِِصْــبِ أَرْضِــهِمَ   . الْكَرْمَــلِ  َّʮَــِمْ فيِ أđِ ِميخــا عليــه  " ﴾ كَالْعَهْــد

 " الصلاة والسلام
 

واسـتنتج بعضـهم  . " أرض العـرب مروجـا وأĔـارا حـتى تعـودلا تقـوم السـاعة  " : وقال صلى الله عليه وسلم
أĔا كانت كـذلك وسـتعود لمـا كانـت ، وهـو مـا يؤيـده كـلام النبيـين   ) حتى تعود ( من قوله

في أʮم  ( ، وقـول ميخـا )كالسـابق  ( المنقـول قبـل عليهمـا الصـلاة والسـلام ، قـول يوئيـل
  . ) القدم

  

 : عليه الصلاة والسلام ، أن ذلك سيكون أكثر مما كان)  حزقيال ( بل قال نبي الله تعالى
مِ الْغـَابِرَةِ وَأُحْسِـنُ إِليَْـكِ أَكْثَــرَ ممَِّـا ﴿  َّʮَالـرَّبُّ  أَحْسَـنْتُ فيِ الأ ʭََيعـاً أَنيِّ أ   .﴾، فَـتـُدْركُِونَ جمَِ
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يريد بذلك خصوص المدينة لكن البركة ستعم الجزيـرة العربيـة كمـا قـال المصـطفى صـلى الله 
  ) . .. تعود جزيرة العرب ( عليه وسلم

  

ـنيَْ كُـلِّ ﴿  : في ذلكوقال أيضا  قَـى أَرْضـاً خَربِـَةً فيِ عَيـْ وَتُـفْلـَحُ الأَرْضُ الجْـَرْدَاءُ عِـوَضَ أَنْ تَـبـْ
  . ﴾ قَدْ صَارَتْ هَذِهِ الأَرْضُ الجْرَْدَاءُ كَجَنَّةِ عَدْنٍ  : عَابِرٍ . فَـيـَقُولُونَ 

 

َ يُـعَـزِّي خَرَائبِـَهَـا ،  ﴿ : عليه الصـلاة والسـلام )اشعيا  ( وقال النبي وَيحُـَوِّلُ قَـفْرَهَـا إِلىَ الـرَّبُّ
، فَـتَفِيضُ ʪِلْفَـرَحِ وَالْغِبْطـَةِ وَالشُّـكْرِ وَهُتـَافِ تَــرْنيِمٍ ، وَعَـدْليِ عَدْنٍ وَصَحْرَاءَهَا إِلىَ جَنَّةٍ راَئعَِةٍ 

لاَصِـي ، وَذِراَعَـايَ تَـقْضِـيَانِ لِلشُّـعُوبِ ، يُصْبِحُ نوُراً لِلشُّـعُوبِ . بـِرِّي ʪَتَ قَريِبـاً ، وَتجََلَّـى خَ 
تَظِرُ بِرَجَاءٍ ذِراَعِي يَ تَـرْتقَِبُ الجْزََائِرُ ، وَتَـنـْ َّʮِوَإ .  

  

 َʮ ََّعَارِفيِ الْبرِِّ ، أَيُّـهَا الشَّعْبُ الَّذِي شَريِعَتيِ فيِ قُـلُوبِكُمْ . لاَ تخَْشَوْا تَـعْيـِيرَ النَّـاسِ  اسْتَمِعُوا إِلي
رْتَعِبُوا مِنْ شَتَائِمِهِمْ ، لأَنَّ الْعـُثَّ ϩَْكُلُهُـمْ كَثَــوْبٍ ، وَيَـقْرِضُـهُمُ السُّـوسُ كَالصُّـوفِ ، أَمَّـا  وَلاَ تَـ
هْرِ . اسْــتـَيْقِظِي ، اسْــتـَيْقِظِي ، تَسَــرْبلَِي  قَــى إِلىَ الأبَــَدِ ، وَخَلاَصِــي يَـثـْبُــتُ مَــدَى الــدَّ بــِرِّي فَـيـَبـْ

 َʮ ِة مِ الْقَدِيمـَةِ ، وَفيِ الأَجْيـَالِ الْغـَابِرَةِ ذِ  ʪِلْقُوَّ َّʮَراَعَ الـرَّبِّ ، اسْـتـَيْقِظِي كَالْعَهْـدِ بـِكِ فيِ الأ ﴾ . 
 

فَـتـَتـَـرَنمَُّ الجْبِـَالُ وَالـتِّلاَلُ أَمَـامَكُمْ بَـهْجَــةً وَتُصَـفِّقُ أَشْـجَارُ الحْقَْـلِ ϥِيَـْدِيهَا غِبْطــَةً ، ﴿  : وقـال
فَـيَكُـونُ ذَلـِكَ تخَْلِيـداً لاسْـمِ  : وْكُ وَالْقُـرَّاصُ ، تَـنْمُـو أَشْـجَارُ السَّـرْوِ وَالآسِ وَحَيْـثُ كَـانَ الشَّـ

  . ﴾ الرَّبِّ وَعَلاَمَةً أَبَدِيَّةً لاَ تمُْحَى
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عتقاد قرب تحقق تلك النبوءات بعودة جزيـرة كر أحد التقرير الغربية المؤيد لاوهنا حسن ذ 
  . كانت من قبلالعرب مروجا وأĔارا كما  

  

العربيـة  ةالتقرير صدر من خبراء أمريكيـون في جامعـة أوهـايو يوضـح أن جنـوب شـبه الجزيـر 
يقــع الان تحــت Ϧثــير الــرʮح الموسميــة الآتيــة مــن المحــيط الهنــدي ، وأن هــذه الــرʮح الموسميــة  

   . العربية ةالاف سنة Ϧتي ϥمطار غزيره إلى جنوب شبه الجزير  10أو  5كانت قبل 
 

 
 خبراء جامعة أوهايو : الأمطار قادمه إلى اليمن وستودع زمن الجفاف

 
الـيمن ودول كشف خـبراء أمريكيـون بجامعـة "أوهـايو" عـن تغـيرات مناخيـة طـرأت علـى 

ــرة  ــير الجزي ــر تســبب الأخــير في جعــل المنطقــة تحــت Ϧث ــزال " تســوʭمي" إث في أعقــاب زل
والمحملة ʪلأمطار الغزيرة على غرار ما كانت الرʮح الموسمية القادمة من المحيط الهندي ، 

عام، وبما يرجح خـلاص الـيمن مـن حقـب الجفـاف الـتي  5000عليه اليمن قبل حوالي 
  .مرت đا

 
بعد دراسة ميدانية في اليمن حول Ϧثير التغيير المناخي على ثقافة وحياة  – وقال الخبراء

) آلاف 10 -5وسمية كانت قبل (سكان جنوب شبه الجزيرة العربية: إن هذه الرʮح الم
  اة ـــــــــــــ، وساعدت الناس على التمتع بحيعام Ϧتي ϥمطار غزيرة إلى اليمن
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عــام غــيرت اتجاههــا نحــو الجنــوب ، مســببة  5000هانئــة ومســتقرة ؛ لكنهــا منــذ حــوالي 
الحيـاة جفافاً شديداً قاد إلى تصحر أجزاء كبيرة من المنطقة ، وتراجع في أساليب وأنماط 
 . البشــــرية لليمنيــــين ، تحولــــوا بفعلــــه إلى الرعــــي بــــدلاً مــــن الحيــــاة الزراعيــــة المســــتقرة

 

رئيس قسم علوم البيئة بجامعة أوهايو" في تقريـر  – oches rick وأضاف "أوتشز ريك
 5000موجز حصلت عليه " نبأ نيوز " : إن جميع الـدلائل تشـير إلى أن اليمنيـين قبـل 

رة ، وتعلموا مختلف فنون الزراعة وهندسة الرّي ، حيث اكتشـفنا عام عاشوا حياة مزده
ــت تتــولى نقــل الميــاه مــن الســفوح إلى الــودʮن والأراضــي  الكثــير مــن القنــوات الــتي كان
المنبسطة .. لكن التغيير الـذي طـرأ علـى اتجـاه الـرʮح قلـب حيـاة السـكان ، لدرجـة أنْ 

المواشــي ســهلة نتيجــة اختفــاء المراعــي تعــاظم الجفــاف في الوقــت الحاضــر ولم تعــد تربيــة 
  .بتغذيتها الكفيلة

  

إلى أن تحـرك مسـاحة شاسـعة مـن الطبقـات  –في تقرير نشره حديثاً  –ويشير " أوكيس" 
الجيولوجية للأرض عكس Ϧثيره ليس فقط في زلـزال تسـوʭمي ، وآلاف الهـزات المتباينـة 
القـــوة بحيـــث لا يمكـــن الإحســـاس ببعضـــها ، بـــل أيضـــاً علـــى اتجاهـــات حركـــة الـــرʮح ، 

الأوليــة  أن الدراســاتومعــدلات الحــرارة ، والــبرودة والرطوبــة ، وغــير ذلــك ، منوهــاً إلى 
تشــير إلى إمكانيــة تخلــص الــيمن وبعــض بلــدان الجزيــرة العربيــة مــن حالــة الجفــاف في ظــل 

ــــوب علــــى أراضــــيها ــــرة للهب ــــة ذات الأمطــــار الغزي ــــة الهندي ــــرʮح الموسمي  .      عــــودة ال
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ــدأوا بحــوثهم في الــيمن منــذ منتصــف يوليــو  جــدير ʪلــذكر أن فريــق الخــبراء الأمــريكيين ب

، من أجل دراسـة Ϧثـيرات التغـيرات المناخيـة لـيس فقـط علـى الـيمن وإنمـا دول  2005
وكـان الفريـق مؤلفـاً مـن عـدد كبـير مـن  –شبه الجزيرة العربية كاملة ، والتي زاروهـا تباعـاً 

ــــوجيين ، وخــــبراء  ــــات الجيول ــــد اســــتخدموا في بحــــوثهم تقني ــــة ، وق الآʬر ، وخــــبراء البيئ
كربونيـة ) تحـدد أعمـار الترسـبات ، وبقـاʮ  – إلكترونيـة متقدمـة جـداً ، بعضـها ( راديـو
  “ م2007-01-05نبأ نيوز  “ .النباʫت والحيواʭت ، وكل ما هو موجود

 
 

جزيرة العرب مروجـا وأĔـارا بعـود والتقرير التالي كما الأول على سبيله في Ϧييد قرب تحول 
ــــــــــاه الأمطــــــــــار بعــــــــــود تيــــــــــارات الــــــــــرʮح الموسميــــــــــة لهــــــــــا  . نســــــــــبة ارتفــــــــــاع مي

  
 

 توقعات ϥمطار كبيرة على الجزيرة العربية
 

 

لـــيس مــن الممكـــن القــول أن للجزيـــرة العربيــة " موســـم أمطـــار " . مــع اســـتثناءات محليــة ، 
الشــتاء واوائــل الربيــع في الشــمال  ) صــحيح أن هنــاك نزعــة في بعــض الشــهور عــن غيرهــا

 .والصيف في الجنوب ) لكن الأمطار ʭدراً ما تكون أكثر من زائر عابر فـوق شـبه الجزيـرة 
 

  جنوب الجزيرة العربية خارج للتو من فيضاʭت كبيرة ، موجة من الامطار مرتبطة مباشرة 
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الشـهر فـوق شـرق الـذي بلـغ اليابسـة في وقـت سـابق مـن  – ʪ –03Aلنظـام الاسـتوائي

 . الـــيمن . أمطـــار متفرقـــة أثـــرت مـــن الجنـــوب إلى الشـــمال طـــوال الطريـــق حـــتى العـــراق
 

هــذه المــرة لــيس  .المنطقــة تراقــب الاحتمــال القــوي لنشــوب ضــخم لأمطــار أخــرى الآن ، 
هناك أي اʬر لإعصار استوائي في الجوار . لكن الرطوبة الاسـتوائية سـتكون ʪلتحديـد مـن 

  . يفعل ذلك
 

 كتابة هـذا هنـاك مـنخفض جـوي يرسـو فـوق منطقـة شمـال العـراق وجنـوب شـرق تركيـا حتى
وغرب ايران . هذا الاسبوع يعتقد أن هذا المنخفض سـيؤدي إلى امطـار متفرقـة وعواصـف 
رعدية بين شرق البحر المتوسط وغرب ايران . لذا يتوقع أن يثير هذا المـنخفض الثـوراʭت 

  . الممطرة المشار اليها
 

  ... على الويب COLAمن خلال الرسوم المأخوذة من موقع 
 

اذاً فلدينا سيناريوهات لتوقعات تيـارات فـيض تـنقض مـن غـرب اوروʪ مـروراً بتركيـا ومصـر 
لتــدخل " الجــزء الــداخلي " للمــنخفض العلــوي . مــن هنــا الــرʮح العليــا يتوقــع أن تتســارع 

ران وإلى اليمــين فــوق المنطقــة المشــار ʪلاتجــاه الشــمالي الشــرقي إلى وســط غــرب الخلــيج وايــ
اليها . مرة أخرى ، هـذه فقـط لقطـة لسـيناريوهات متوقعـة يتوقـع أن تمتـد فيمـا بـين الأحـد 

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــاء  . والاربع
 

ملي ʪر الدالة على تدفق الرʮح في الجـزء السـفلي مـن  850الآن ، الخطوط الانسيابية لـ 
  . إلى هدفها ةالغلاف الجوي تساعد في توجيه الرطوب



  وَالْمُرْسـَــلاتِ عُرْفا

- 36 - 
 

 

الخطـــوط الانســـيابية المتقاربـــة فـــوق الجزيـــرة  -حســـب صـــور البيـــاʭت المرفقـــة  -شـــاهدوا 
حيث السـحب والأمطـار  ) العربية إلى غرب ايران في منطقة مميزة أيضاً برطوبة عالية نسبياً 

من المرجح جداً أن توجد خلال هذه الفترة ) . لاحظوا ، ايضاً ، أن منطقة الرʮح اĐمعـة 
العالية تقع إلى الشرق من محور المنخفض العلوي وʪلقرب ( إلى الشـمال قلـيلاً )  والرطوبة

 ... مــن محــور تيــارات الفــيض . هــذا يعــد في جــوهره ، درس في أساســيات علــم الأرصــاد
 

يبــدو ، ʪلاعتمــاد علــى هــذه الرســوم ، أن هــذه الأمطــار الــتي نتحــدث عنهــا ســتنبثق مــن 
مـن هنـا ، اĐـاز الأولي  .لاثيوبيـة وجنـوب البحـر الأحمـر رطوبة استوائية من خلال الهضبة ا

ʪلقـــرب مـــن مكـــه  .للأمطـــار يتوقـــع أن يصـــل الشـــمال الشـــرقي عـــبر العربيـــة الســـعودية 
أعلـى معـدل  . والطائف إلى جنوب شرق العراق والكويت وشمال غـرب الخلـيج وإلى إيـران

بوصات ) وهو  8 – 6 مليمتر ( 200 – 150أمطار متوقع في " النقاط الساخنة " هو 
في الجزيـرة العربيـة ، علـى أيـة حـال ) . ʪلاعتمـاد  )مـا يمثـل أمطـار سـنة كاملـة علـى الأقـل 

 . على توقيت / شدة الأمطار مثل هذه الكميات ربما تـؤدي إلى فيضـاʭت مفاجئـة خطـيرة
  

   الشهير : جيم اندروز accuweather.com خبير الارصاد في موقع
30/10/2008  

  :رابط الخبر
 
 

ــرة العربيــة للخبــير جــيم  وفي ختــام هــذا الفصــل انقــل نــص ســؤال وجهــه أحــد ســاكني الجزي
  جزيرة العرب وقد ابدى الخبير في إجابته أندروز بعد ما شاهد الامطار تتكرر في انحاء

  http://www.accuweather.com/mt-news- b...r&blog=andrews 
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اعتقاده ان شبه الجزيرة العربية ستعود خضراء مـرة أخـرى وأĔـا بـدأت ʪلفعـل تشـهد تكـرر 

  . حدوث الامطار وحاول الاجابة عن المكان الذي ستأتي منه الامطار
 
  

 من ʭحية الطقس الجزيرة العربية ستعود خضراء مرة أخرى

 
طريـق البريـد الالكـتروني تتطلـب جـواʪً . طـارق يكتـب مـن وسـط  تلقيت رسالة أخـرى عـن

 . شـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــرق الخلـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــيج
 

بينما أʭ أقرأ بعض من مقالاتك تعجبت من موضوع ذو علاقة إلى حد ما ببعض المواضيع 
الــتي كتبــت بشــأĔا ، أكثــر تحديــداً لــه علاقــة ʪلمكــان الــذي أعــيش فيــه ( منطقــة الخلــيج ) 

 . ة والــــــــتي قلــــــــت أĔــــــــا تبــــــــدو جيــــــــدة جــــــــداً والطبيعــــــــة القاحلــــــــة لهــــــــذه المنطقــــــــ
 

النبي محمد ( عليه الصلاة والسلام ) قال سيأتي يوم ما ستعود فيه الجزيرة العربية خضراء đا 
 . نبـــــــــــــــــــاʫت واĔـــــــــــــــــــار كمـــــــــــــــــــا كـــــــــــــــــــان ذلـــــــــــــــــــك في الســـــــــــــــــــابق

 

نحن نعرف اليوم ، بمساعدة العلوم الحديثة ، ان شـبه الجزيـرة العربيـة كانـت ʪلفعـل خضـراء 
 . تجـــــري فيهـــــا طـــــوال الوقـــــت في الماضـــــي . قبـــــل زمـــــن النـــــبي محمد بكثـــــيروđـــــا اĔـــــار 
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ونعرف ان الكثير من الحقائق العلمية المثبتـة مـن حقـول العلـم المختلفـة ، بمـا في ذلـك علـم 

) أو في الأحاديـــث  كـــلام الله الـــذي انزلـــه علـــى النـــبي محمد  الأرصـــاد ، ذكـــرت في القـــرآن (
 . النبويـــــــــــــــــــة الـــــــــــــــــــتي ثبتـــــــــــــــــــت صـــــــــــــــــــحتها بمســـــــــــــــــــاعدة العلـــــــــــــــــــم

 

لم يكــن هنــاك أي وســيلة لأي شــخص ، في زمــن النــبي محمد ، ʪلعلــوم المتــوفرة آنــذاك في أي 
مكــان في العــالم ( العــرب ، بمــا في ذلــك النــبي ، كــانوا أمــة أميــة حــتى ʪلنســبة لمعــايير ذلــك 

. هذا يثبت أن مصدر هذه المعلومات التي تـوفرت  الوقت ) ليعرف بشأن الحقائق العلمية
 . للنــــــــــــــــــــــبي محمد لم تكــــــــــــــــــــــن إلا مــــــــــــــــــــــن مصــــــــــــــــــــــدر سمــــــــــــــــــــــاوي

 

أحد الأمثلة على ذلك هو ذكر مكان أخفض مكان في العالم في القرآن ، الذي هو البحر 
الميـت . هــذه المعلومــات لم تكــن متــوفرة للنـاس الــذين يعيشــون في تلــك الفــترة . لكــن الآن 

 . أصـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــبحت حقيقـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــة
 

ــا ســيتحقق ذلــك التحــول ( التحــول ســيحدث في شــبه الجزيــرة  ــق مــن أنــه في يــوم م أʭ واث
 . العربية ) كما تحدث النبي كما كان في حالة النبـوءات الأخـرى الـتي أخـبرʭ أĔـا سـتحدث

 

ـــــــــــــــدروز هـــــــــــــــو ـــــــــــــــدكتور ان ـــــــــــــــا ال ـــــــــــــــك أيه   : ســـــــــــــــؤالي ل
 

تعرفها ، ربمـا تشـير  هل هناك أي شيء في علم الأرصاد الجوية أو أي من اكتشافاته ، التي
  إلى هذه النبوءة التي أخبر đا النبي ؟

 . شــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــكراً 
  



  وَالْمُرْسـَــلاتِ عُرْفا

- 39 - 
 

 

من الواضح أنني لست عالماً دينياً لكني اعتقد أن اخضـرار الجزيـرة العربيـة سـيتحقق ϥكثـر 
الســـيناريو الـــذي يـــتراءى  مـــن طريقـــة وفي نفـــس الوقـــت ســـيثبت هـــذا الحـــديث الشـــريف .

للســـائل يتضـــمن اخضـــرار مـــرتبط بتغـــير منـــاخي . علـــى المـــدى القصـــير ، عـــودة الأمطـــار 
المنتظمة إلى الجزيرة العربية مرة أخرى الحديث الشريف ربما يشـير إلى تحقـق الاخضـرار عـن 
ــة هــذه  ــرة العربي ــق العمــل الانســاني : نحــن شــاهدʭ بعــض الاخضــرار الموضــعي في الجزي طري

لأʮم في الأمــاكن الــتي يــتم فيهــا زراعــة المحاصــيل ʪلــري . الميــاه تســحب مــن تحــت الأرض ا
ـــــل القمـــــح والبرســـــيم وغـــــيره ـــــري المحاصـــــيل مث ـــــى الأرض ل ـــــك تنشـــــر عل  . وبعـــــد ذل

 

سأصــرف النظــر عــن الفهــم الأخــير وســأتحدث بــدلاً مــن ذلــك عــن الفكــرة الســابقة . كمــا  
ثــة إلى أنــه كــان هنــاك أĔــار تتــدفق في الجزيــرة تشــير الــدلائل العلميــة الحديكتــب الســائل ، 

. أʭ أدرك أن هذا كان حقيقياً على الأقل كجزء مما العربية في وقت ما في الماضي التاريخي 
يعرف الآن ʪلصحراء الخالية . وهو ليس شيئاً من عصور الديناصورات ولكنه حدث قبـل 

 . بشـــر في ذلـــك الوقـــتآلاف أو عشـــرات الآلاف مـــن الســـنين وʪلتحديـــد كـــان هنـــاك 
 

التسجيلات الجيولوجية تقـول أن المنـاخ في الجزيـرة العربيـة كـان مختلفـاً جـداً عـن منـاخ هـذه 
الأʮم . صــحيح أن مصــر والعــراق đــا أĔــار وđــا خضــرة بــدون أمطــار لكــن ʪلتحديــد فــإن 

 . جغرافيتهــــــا تســــــمح لهــــــا بتــــــدفق الاĔــــــار مــــــن أراضــــــي بعيــــــدة تســــــقيها الأمطــــــار
 

ــذا فــإن ا ــة ل لتغــيرات في الغــلاف الجــوي الــتي جلبــت الجفــاف والصــحراء إلى الجزيــرة العربي
ستنعكس أيضاً . على كل ، هذا قد يحدث ، أʭ لا أعرف . ربما يكون مرتفع شبه مـداري 

  اليةــــــــــــــــار أكثر فعــــــــالموسمية إلى الشمال . أو قد يكون أمط للأمطاريسمح ʪنتشار أكبر 



  وَالْمُرْسـَــلاتِ عُرْفا

- 40 - 
 

  

للمنخفضات التي تمر من الآن في أنحاء جنوب غرب آسـيا مـن البحـر المتوسـط إلى الخلـيج 
الطقـــس هـــذه فمـــن الممكـــن القـــول أن  لأنظمـــة. حيـــث يتـــوفر هنـــاك رطوبـــة مداريـــة أكثـــر 

ــــر تكــــرراً  ــــالي –الامطــــار ســــتهطل بشــــكل أكث ــــة – وʪلت ــــرة العربي  . فــــوق الجزي
 

أن المنـاخ لـيس  ( paleoclimatology) ةمن الواضح ʪلنسـبة لدارسـي المناخـات القديمـ
ʬبتــاً ؛ فهــو إلى حــد مــا دوري ، وإن يكــن بطــرق ربمــا مــن الممكــن أو مــن غــير الممكــن في 
النهاية التنبؤ đا . زمن الخـبرة الإنسـانية يعتـبر قصـير جـداً ʪلنسـبة للتـاريخ الكامـل لـلأرض 

لات كبرى من النوع الذي سـيؤدي لذا فإن العلم لم يبدأ بعد في امتلاك بياʭت للتنبؤ بتحو 
  . إلى رطوبة بدلاً من الجفاف في الجزيرة العربية

 

اعتقادي ؟ مع مـرور الوقـت سـتعود الأمطـار مـرة أخـرى إلى الجزيـرة العربيـة بطريقـة مشـاđة 
جــداً لمــا كــان يحــدث في الســابق . ومــع هــذا ســيأتي الاخضــرار إلى الأرض وســتتدفق لأĔــار 

  . ) لا يعلم هذا سوى واحد فقط ( يشير إلى اللهأيضاً . في النهاية 
 

الحــديث عــن الأمطــار الــتي تعــود إلى الجزيــرة العربيــة كمــا حــدث بعــد ظهــر يــوم الخمــيس . 
امطــار وعواصــف رعديــة يبــدو أĔــا حــدثت فــوق غــرب وجنــوب الجزيــرة العربيــة وتتجــه نحــو 

  . الشرق وقت كتابتي
  

كما كتبت في وقت سابق من الأسـبوع ، سـيكون هنـاك حـدوث لأمطـار وعواصـف رعديـة 
وتســاقط موضــعي لحبــات الــبرد ورʮح قويــة وأمطــار جارفــة . عنــد حــدوث الأمطــار الغزيــرة 

  وإذا وصلت الأمطار الغزيرة إحدى المدن فستجري السيول في الشوارع .ستسيل الأودية 
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أيــن ســتحدث الفيضــاʭت او الــرʮح القويــة وحبــات  . لســؤ الحــظ أنــني لا أملــك أي فكــرة

البرد الشديدة . أʭ اعتقد أĔا ستحدث على نطاق واسع لذا فإن معظم المنطقة لن تشهد 
  . طقساً شديداً 

 

إجمالاً هطول الامطار سيتحول نحو الشـرق . في الوقـت الـذي سـيتركز فـوق نجـد حـتى ليلـة 
الجمعة . شمال عمان سيشهد أمطار متفرقة يوم  الجمعة سيتحول نحو الخليج ابتداء من يوم

 . السبت

   : رابط الموضوع

  

  

   

b...r&blog=andrews-news-http://www.accuweather.com/mt 
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 الفصل الرابع
 

 

 ﴾ إِنَّهُ هُوَ يُـبْدِئُ وَيعُِيدُ ﴿ 
  ﴿ قل إن ربي يقذف ʪلحق علام الغيوب ، قل جاء الحق وما يبدئ الباطل وما يعيد ﴾ 

 
 

لَدٍ ﴿ وَهُوَ الَّذِي يُـرْسِلُ الرʮَِّحَ بُشْراً بَـينَْ يَدَيْ رَحمْتَِهِ حَتىَّ إِذَا أَقَـلَّتْ سَحَاʪً ثقَِالاً سُقْنَاهُ لبِ ـَ
 " نزَلْنَا بهِِ الْمَاء فأََخْرَجْنَا بهِِ مِن كُلِّ الثَّمَرَاتِ كَذَلِكَ نخُْرجُِ الْموْتَى لَعَلَّكُمْ تَذكََّرُونَ﴾مَّيِّتٍ فأََ 

  " الأعراف
  

عَامِ بَلْ هُـمْ أَضَـلُّ سَـبِيلاً ،  أَلمَْ ﴿ أَمْ تحَْسَبُ أَنَّ أَكْثَـرَهُمْ يَسْمَعُونَ أَوْ يَـعْقِلُونَ إِنْ هُمْ إِلا كَالأنَْـ
ـــمْسَ عَلَيْـــهِ دَلــِـيلاً ، ثمَُّ  ـــرَ إِلىَ ربَــِّـكَ كَيْـــفَ مَـــدَّ الظِــّـلَّ وَلــَـوْ شَـــاء لجَعََلــَـهُ سَـــاكِناً ثمَُّ جَعَلْنــَـا الشَّ تَـ

نَا قَـبْضاً يَسِيراً ، وَهُـوَ الَّـذِي جَعَـلَ لَكُـمُ اللَّيْـلَ لبَِاسـاً وَالنـَّـوْمَ سُـبَاʫً وَجَعَـلَ النـَّ  هَـارَ قَـبَضْنَاهُ إِليَـْ
ــمَاءِ مَــاءً طَهُــوراً ،  ــينَْ يــَدَيْ رَحمْتَِــهِ وَأَنزَلْنَــا مِــنَ السَّ نُشُــوراً ، وَهُــوَ الَّــذِي أَرْسَــلَ الــرʮَِّحَ بُشْــراً بَـ

ـ نـَهُمْ ليِـَذَّكَّرُوا لنُِحْيِيَ بهِِ بَـلْدَةً مَّيْتاً وَنُسْـقِيَهُ ممَِّـا خَلَقْنـَا أنَـْعَامـاً وَأʭََسِـيَّ كَثـِيراً ، وَلَقَـدْ صَـرَّفـْنَاهُ بَـيـْ
رْيــَـةٍ نــَـذِيراً ، فــَـلا تُطِـــعِ الْكَـــافِريِنَ  نَا لبَـَعَثـْنــَـا فيِ كُـــلِّ قَـ ـــرُ النَّـــاسِ إِلا كُفُـــوراً ، وَلــَـوْ شِـــئـْ فــَـأَبىَ أَكْثَـ

  " الفرقان " وَجَاهِدْهُم بهِِ جِهَاداً كَبِيراً ﴾
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فيــه والآن يصــرفه كيــف  أبــدا إلا يصــف المعــرض عــن تــدبر أمــره هــذا وتــذكر أن الله فصــل
 يشاء إلا يصـفه ʪلكـافر ، ويصـفهم ʪلأنعـام بـلا عقـول ولا تـنفعهم الـذكرى مختومـة عقـولهم

وأسمــاعهم وريــن علــى قلــوđم حــتى مــا تفيــد نــذارة ويســتوي معهــم الإنــذار نصــحا أو تركــه 
  سواء لا يؤمنون وهذه حالهم حقا مع نذيرهم اليوم على مـا اتفـق في وصـفهم بـذلك فالأمر

ـــذِرْهُمْ لاَ كمـــا في صـــدر ســـورة البقـــرة وســـورة ʮ ســـين  ـــذَرْتَـهُمْ أَمْ لمَْ تُـنْ ـــيْهِمْ أأََنْ ـــوَاءٌ عَلَ ﴿ وَسَ
لهذا نراهم لا يؤمنون أبدا ولا يوقنون ʮϕت الله التي هـي علامـات علـى ذكـرهم  يُـؤْمِنُونَ ﴾

م فيــه الآن وهــم وذكــر رســولهم المهــدي والــذي مــا وصــف ʪلهدايــة إلا لإيمانــه ويقينــه بمــا هــ
لكفرهم بذلك نفى الله تعالى عنهم ذلك فاستحق هو ومن آمن معـه ذلـك الوصـف بجـدارة 

﴿ أُولئَِكَ الَّـذِينَ اشْـتـَرَوُا الضَّـلاَلةََ ، وحرم من كذبه واعرض لم يسمعه ذلك الوصف بجدارة 
هل الهدى أعـداء أولئـك الكفـرة ϥمـر وفي أ ʪِلهْدَُى فَمَا رَبحَِتْ تجَِارتَُـهُمْ وَمَا كَانوُا مُهْتَدِينَ ﴾

﴿ ذَلــِـكَ الْكِتَـــابُ لاَ ريَــْـبَ فِيـــهِ هُـــدًى لِلْمُتَّقِـــينَ ، الَّـــذِينَ يُـؤْمِنــُـونَ الله تعـــالى قـــال عـــز وجـــل 
وَمَا أنُْزِلَ مِنْ  ʪِلْغيَْبِ وَيقُِيمُونَ الصَّلاَةَ وَممَِّا رَزقَـْنَاهُمْ يُـنْفِقُونَ ، وَالَّذِينَ يُـؤْمِنُونَ بمِاَ أنُْزِلَ إِليَْكَ 

ــمُ الْمُفْلِحُــونَ ﴾ ــكَ هُ ــدًى مِــنْ رđَِِّــمْ وَأُولئَِ ــى هُ ــكَ عَلَ ــمْ يوُقِنـُـونَ ، أُولئَِ ــرَةِ هُ ــكَ وʪَِلآْخِ بْلِ  . قَـ
 

افلحــوا ϵيمــاĔم بكــل ذلــك وكــانوا ʪلآخــرة يوقنــون فاســتحقوا الهــدى وكــانوا مهــدʮ وتبـــع 
الأختـام حـتى اذا نـودوا للهـدى مـن الله عـز  وخالفهم كفرة ضـلال اشـتروا اللعنـة وكـل تلـك

 . وجل فكأنما المهدي ينادي الموتى أو الصم
 

ألا وإن مــن عظــيم تصــريف الله تعــالى لرʮحــه المرســلات ʪلعــذاب والمبشــرات ʪلرحمــة بــين 
 يدي التمكين للمهدي خليفة الله تعالى ورسوله أن جعل ذلك متحدا في الزمان ومجتمعا 



  وَالْمُرْسـَــلاتِ عُرْفا

- 44 - 
 

 

ويختلف وذلك من عظيم ذكره وعظـيم أحكامـه لأمـره وحسـن تصـريفه  على جيله لا يتفرق
وكل ذلك مما أطلع عليه أنبياءه وأوحى لهم عنه يفصلون للناس عن ذلك حتى إذا ما حان 
ــق تحقــق Ϧويلــه بعــين اليقــين لــو مــا تلــك الموانــع لجهلهــم وشــديد إعراضــهم  وقتــه رأى الخل

عملوا السوء وركنوا للدنيا وتعلقوا đا لا يرجونه وانعدام شوقهم للقاء الله تعالى بما كسبوا و 
 .بل يرجون ما دونه

 

لِكَ  : قال تعالى هَارُ ۚ ذَٰ ﴿ إِنَّ الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالحِاَتِ لهَمُْ جَنَّاتٌ تجَْرِي مِن تحَْتِهَا الأْنَْـ
وَ يُـبْــدِئُ وَيعُِيــدُ ، وَهُــوَ الْغَفُــورُ الْــوَدُودُ ، ذُو الْفَــوْزُ الْكَبــِيرُ ، إِنَّ بَطــْشَ ربَــِّكَ لَشَــدِيدٌ ، إِنَّــهُ هُــ

هذا وعد منه تعـالى للـذين آمنـوا بحقـه هـذا وأخلصـوا  . الْعَرْشِ الْمَجِيدُ ، فَـعَّالٌ لِّمَا يرُيِدُ ﴾
لــه الــدين حــين يقصــد للــبطش ʪلكــافرين كمــا فعــل ϥســلافهم مــن قبــل أن يســلم المــؤمنين 

ر ويجعـــل الأĔـــار تجـــري مـــن تحـــتهم وتلـــك الجنـــان العظيمـــة في وينجـــيهم مـــن أولئـــك الأشـــرا
أرضهم وسيكون محل ذلك جزيرة العرب ، حين يطهرها من الفجار ويبـارك فيهـا ʪلتمكـين 

إِنَّـهُ هُـوَ يُـبْـدِئُ وَيعُِيـدُ  ﴿ :للمؤمنين ، وما يهمني من سياق تلك الآʮت هنـا قولـه عـز وجـل
الثالث قول بعض الأنبياء ومـنهم نبينـا في عـود الخـير وعلى ما تقرر في الفصل السابق  . ﴾

للمــؤمنين مثــل مــا كــان قبــل وزاد المصــطفى ʪلتعيــين أيــن ســيكون ذلــك في جزيــرة العــرب ، 
وذلك وعد من الله عز وجل على ما بسط ذكـره كمـا في سـورة الـبروج وعلـى ألسـنة جمهـرة 

د الـذي أعلنـه قـبلهم كلهـم من الأنبياء وسبق في الفصل الثالث نقل بعـض منهـا وهـو الوعـ
وهكـذا  . موسى صلوات ربي وسلامه عليهم أجمعين بحسب المنقول عنـه في الفصـل السـابق

كان الأمر وسيعود كما كان بل أكثر مما كان ذكر هـذا علـى ألسـنة بعـض الأنبيـاء علـى مـا 
 تعالى وهداه  الله الحق الذي من آمن به وأيقن فمن توفيق الله بين في الفصل السابق ، وعد
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يكون ذلك وسيناله ما أسمـاه تعـالى ʪلفـوز العظـيم وقطـع تعـالى بـذلك وعـدا علـى نفسـه أن 
يكـون ذلـك جـزائهم مثـل مـا وعـدهم ʪســتخلافهم كمـا اسـتخلف الـذين مـن قـبلهم ، ومــن  
ــه ممــن تعــس ولم يوفقــه الله تعــالى ويهديــه فســينال أولئــك ســوء العــذاب  ــه وغفــل عن كفــر ب

جه ، ولا اʪلغ في بيـان مـدى جهـل وضـلال أولئـك الكفـرة بعـد وصـف والخزي وسواد الأو 
الله تعــالى لحــالهم ذلــك ϥن أقــول : آمــن بقــرب تحقــق ذلــك ذلــك الإرصــادي الغــربي جــيم 
انــدروز وأولئــك الخــبراء الأمريكــان مــن جامعــة أوهــايو وقــد تم نقــل قــولهم في ذلــك ʪلفصــل 

ا ويعلمــوا مــع زعمهــم الإيمــان ƅʪ وكتابــه الســابق ، وهــؤلاء الكفــرة الــذين أعرضــوا لم يؤمنــو 
ـــــــــذلك وفصـــــــــلوا ـــــــــذين ʪحـــــــــوا ب ـــــــــل ال ـــــــــن قب ـــــــــاء م  . ورســـــــــوله وســـــــــائر الأنبي

 

 !أليست تلك عجيبة ؟

 

بلى وربي وهناك ما هو أعجب من ذلك حين يصدق أولئك الخبراء الأمريكان والإرصادي 
وث طريقـا جديـدا جيم اندروز ϥن عودة جزيرة العـرب مروجـا وأĔـارا لـن يـتم ذلـك إلا بحـد

ــرة  ــوم للجزي ــة وهــو خــط قــديم مــن آلاف الســنين كــان يجلــب الغي للــرʮح يســموĔا ʪلموسمي
واتجـه لناحيـة الهنـد وتلـك  - بعـد مـا محقـت بركتهـا في قصـة سـبأ - العربيـة ثم انقطـع عنهـا

الـدʮر والآن يرجحـون عودتـه كمـا كــان ليجلـب الخـير لجزيـرة العــرب حـتى تعـود كمـا كانــت 
، فآمن أولئك ʪلحق وكفر به أهله ، وϦتي العجيبة أيضا من حيـث أن وحـي الله على ذلك 

 . تعــــالى ايضــــا أخــــبر عــــن هــــذه علــــى مــــا ســــيمر معنــــا بيانــــه قريبــــا إن شــــاء الله تعــــالى
 " حقا إنه الحق وأĔا سننه تعالى الجديدة لهـذا هـم يـرون اليـوم تـوالي مـا يسـمونه بــ : وأقول

  وتبسط أجنحتها على طول الجزيرة من مغرđا لمشرقها ʭحيةتمتد سحبها  "المنخفضات 
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الخليج ، وذلك هو الطريق الجديد والممر الهائل الذي لم يعهده البشـر في تلـك الأرض مـن 
قبل في Ϧريخهم المعاصر والقريب منه ، وليتهيأوا لذلك وقد سبق وتمت النذارة به والبشارة 

 . في موقع دعوتنا المباركة

 

ا السـنن الرʪنيـة تعـود مجـددا لمسـارها القـديم وهـم يروĔـا اليـوم ويعـبرون عـن ذلـك نعم ، إĔـ
 !! " توالت المنخفضات " بقولهم

 

ويهذون ʪلطبيعة والصانع لكل ذلك قديما وحديثا الله تعالى ، وزن مقاديرها وخط مسـيرها 
 . ، وقدر خيرها وشرها

 

  .. إĔا السنن والطريق الجديد

 أيوب عليه الصلاة والسلام " ﴾أَتُدْرِكُ مُوازنَةََ السَّحَابِ ، مُعْجِزَاتِ الْكَامِلِ الْمَعَارِفِ؟  ﴿
 

هُوَذَا اللهُ فيِ عُلُوِّ السَّمَاوَاتِ ، وَانْظُرْ رأَْسَ الْكَوَاكِبِ مَا أَعْلاَهُ ، فَـقُلْتَ: كَيْفَ يَـعْلَمُ اللهُ؟  ﴿
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــبَابِ ي ـَ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــنْ وَراَءِ الضَّ  قْضِـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــي؟هَـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــلْ مِ

 

ــمَاوَاتِ يَـتَمَشَّــى رٌ لــَهُ فــَلاَ يُـــرَى ، وَعَلَــى دَائــِرَةِ السَّ ــحَابُ سِــتـْ أيــوب عليــه الصــلاة  " ﴾ السَّ
  " والسلام
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تَهِجِ الأَرْضُ ، وَلْتـَفْرَحِ الجْزََائِرُ الْكَثِيرةَُ ، السَّـحَابُ وَالضَّـبَابُ حَوْلـَهُ. ﴿ لْتـَبـْ الَرَّبُّ قَدْ مَلَكَ، فَـ
امَـــهُ تـَـذْهَبُ ʭَرٌ وَتحُــْـرِقُ أَعْـــدَاءَهُ حَوْلـَـهُ ، أَضَـــاءَتْ بُـرُوقــُـهُ  الْعَــدْلُ وَالحْــَـقُّ قاَعِــدَةُ كُرْسِـــيِّهِ ، قُدَّ
، قــُدَّامَ سَــيِّدِ  ــمْعِ قــُدَّامَ الــرَّبِّ ــالُ مِثْــلَ الشَّ الْمَسْــكُونةََ ، رأََتِ الأَرْضُ وَارْتَـعَــدَتْ ، ذَابــَتِ الجْبَِ

ــدَهُ الأَرْضِ كُ  ــعُوبِ مجَْ ــعُ الشُّ ي ــهِ ، وَرأََى جمَِ ــمَاوَاتُ بعَِدْلِ ــرَتِ السَّ ــا ، أَخْبـَ ــه  " ﴾ لِّهَ داود علي
   " الصلاة والسلام

 

  يُـعَلِّقُ الأَرْضَ عَلَى لاَ شَيْءٍ ، يَصُرُّ الْمِيَاهَ فيِ سُحُبِهِ فَلاَ يَـتَمَزَّقُ الْغَيْمُ تحَْتـَهَا ، يحَْجِبُ وَجْهَ ﴿
 " أيوب عليه الصلاة والسلام " ﴾ ʪَسِطاً عَلَيْهِ سَحَابهَُ كُرْسِيِّهِ 

 
فهذه السُنَّة للمطر الجديدة التي أحدثت بزماĔم هذا من القدير العظـيم وهـي الـتي  : أقول

وفـاطر والنمـل وقبـل ذكـرت  ) ʮ سـين ( بشر đا في القرآن في أكثر من سـورة ومنهـا سـورة
وفي كــل ذلــك يــنص علــى فعــل ذلــك بشــرا بــين يــدي ذلــك مــن ســورة الأعــراف والفرقــان ، 

رحمته لعباده حين يقصد لنجاēم وتخليصهم من ببن أيدي أهل المكـر والكفـر ليحيـيهم مـن 
موēم ذاك كما يحيي تلك الأرض بـبن يـديهم وجعـل ذلـك آيـة لحـالهم ومثـال صـرح đـذا في 

له تلك الأرض الميتـة سورة ʮ سين وسيأتي شرح ذلك لاحقا ، فيحيي بتلك الرʮح وما تحم
ـــه المصـــطفى صلى الله عليه وسلم ببشـــارته أن  ـــذي كـــان يعني ـــك ال ـــرة العـــرب ، وذل ـــة هـــي جزي والأرض الميت

﴿  : الساعة لن تقوم حتى تعود جزيرة العرب مروجا وأĔارا . يحـاكي القـرآن بتلـك البشـارة
وذلـك الـرابط مـا بـين السـاعة وانـزال الغيـث ،  إِنَّ اɍََّ عِنْدَهُ عِلْمُ السَّـاعَةِ وَيُـنـَـزِّلُ الْغيَْـثَ ﴾

ــل ذلــك ســتكون الســاعة قــد أوشــكت علــى التحقــق فــربط  أي حــين ϩتي زمــان تحقــق Ϧوي
  إقامتها ϵنزال هذا الغيث الذي سيحيي به الأرض الميتة ومراده جزيرة العرب وأحال كل
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تعـالى الغيـث مـن ذلك لعلمه ʪلغيب ، ولعلم رسوله بذلك أيضا قـال ϥن المهـدي ينـزل لـه 
السماء وتخرج له الأرض بركاēا نتيجة لذلك ، فهل تـرون الكفـرة سـيؤمنون ويـدركون الآن 
أن هذا الغيث وكل تلك السحب والمنخفضات بطريقها الجديد مؤذنة بقرب قيـام السـاعة 

 !وأن ذلك من أشراطها ؟
 

يــث مــا أنزلــه الله أو تــروĔم ســيؤمنون ويوقنــون ϥن المهــدي بعــث وأنــه حــي يــرزق وهــذا الغ
 !تعالى إلا لمبعثه ؟

 

وإن لم يؤمنــوا بــذلك فــالحق أن لازم اعتقــاد أولئــك الكفــرة أن الله يعمــل بــلا حكمــة وينــزل 
الغيث بلا هدف وأنه لا علم له ʪلسـاعة وغـير ضـابط لحركـة السـحاب ولا تيـارات الـرʮح 

تــدل علــى مــدى  الــتي تحملــه ولا يعلــم مــا مهــدي ومــتى يبعــث وكيــف ، وكــل تلــك الطــوام
شــــناعة كفــــرهم وجهلهــــم ƅʪ عــــز وجــــل مســــير الأفــــلاك مــــن فــــوقهم وكــــل تلــــك الــــرʮح 

 . والســــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــحاب
 

يَـرَى أَقْصَى الأَرْضِ  ﴿ : وتمعنوا معي بقول نبي الله تعالى أيوب عليه الصلاة والسلام التالي
عِنْـدَمَا وَزʭًْ وَعَـايَـرَ الْمِيـَاهَ بمِقِْيـَاسٍ ،  وَيحُِيطُ بجَِمِيعِ مَا تحَـْتَ السَّـمَاوَاتِ ، عِنْـدَمَا جَعَـلَ لِلـرِّيحِ 

، آنئَـِذٍ رآَهَـا وَأَذَاعَ خَبـَرَهَـا وَأثَـْبـَتـَهَـا وَفَحَصَـهَا ، ثمَُّ  وَضَعَ سُنَناً لِلْمَطَرِ وَممَرَّاً لِصَـوَاعِقِ الرُّعـُودِ 
ـــالَ لِلإِنْسَـــانِ : انْظــُـرْ ،  ـــةَ الـــرَّبِّ هِـــيَ قَ ـــةُ  الحِْكْمَـــةُ إِنَّ مخَاَفَ ـــرِّ هُـــوَ الْفِطْنَ ـــادِي الشَّ فَ  . ﴾، وَتَـ

  



  وَالْمُرْسـَــلاتِ عُرْفا

- 49 - 
 

 

 . لتـــــدركوا مـــــدى ضـــــلال أولئـــــك الكفـــــرة ϥمـــــره العظـــــيم هـــــذا وعمـــــى قلـــــوđم عنـــــه
 

وهنا سأقصـد لتقريـر المعـنى ذلـك ببيـان هـذا الوجـه في شـرحه والمـدعم بكـلام الله عـز وجـل  
بعد تمكينه سـتعود لهـا البركـة كذلك كيف كانت الجزيرة مباركة ثم محقت وفي زمان المهدي و 

به مثل ما كانت بل أكثر مما كانت وأعظم ، ولما كان لليمن رابطا بذلك خفي علـى النـاس 
وجهــه ϥمــر الله تعــالى هــذا كــان مــن تــدبير الله عــز وجــل أن يكــون أكثــر أتبــاع المهــدي مــن 

كَـانَ مِـنَ الَّـذِينَ   ﴿ ثمَُّ  : اليمن اليوم ، وهـم الـذين أشـار لهـم عـز وجـل بقولـه في سـورة البلـد
 َʮϕِ لْمَرْحمَةَِ ، أُولئَِكَ أَصْحَابُ الْمَيْمَنَةِ ، وَالَّـذِينَ كَفَـرُواʪِ لصَّبرِْ وَتَـوَاصَوْاʪِ تنِـَا آمَنُوا وَتَـوَاصَوْا

 . هُمْ أَصْحَابُ الْمَشْأَمَةِ ، عَلَيْهِمْ ʭَرٌ مُؤْصَدَةٌ ﴾
 

اختاروا الشمال ، والمؤمنون أهل الميمنـة اتبـاع الحـق فالكفرة ϥمر الله هذا هم أهل المشأمة 
 . دليلهم اليمنة

 

 !اليمن وما أدراكم ما اليمن .. ؟
 

قــد قلــت مــن قبــل أن أخــص صــفات الله تعــالى العمليــة محبتــه لعــود الشــيء كمــا بــدأ ، ولمــا  
وđائـه كانت الجزيرة العربية قبل جناʭ تتفجر من خلالها الأĔار والعيون وكان ʪكورة ذلك 

من اليمن ، وستعود اليـوم كمـا كانـت فحسـن بتقـدير الله تعـالى أن يكـون للـيمن فضـيلة في 
ذلــك كمــا كــان لهــا فضــيلة وذكــر فيمــا ســبق ، فكــان في ذلــك مــن أســرار الله تعــالى أن قــدر 

  الإيمان يمان  " : أبرز وأظهر أنصار الحق من اليمن وعليه قال نبينا عليه الصلاة والسلام
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ومراده خصوص أتباع أمر الله تعالى هذا أي حين يبعـث حفيـده المهـدي  . " يمانية والحكمة
سيكون الإيمان والحكمة في صف اتباعه من اليمن الذين هم أبرز اتباعه وأشدهم لزومـا لـه 
وإخلاصا اليوم ، واحملوا سائر تلك المناقب فيهم على هذا الوجه ولا وجـه لـذلك سـواه ، 

ذلك يوافـق فلـن تجـدوه بغـير مـا فصـلت ومحلـه اتبـاع الحـق العظـيم ولو بحثتم عن أي وجـه لـ
هذا منهم وليس المراد ذلك الخليط ʪلعموم العجيـب مـن أفريقيـا وشـرق آسـيا وبـلاد الهنـد 

 . والبنغال وسيرلنكا وما شابه
 

هُ ﴿ لَقَدْ كَانَ لِسَبَإٍ فيِ مَسْكَنِهِمْ آيةٌَ جَنـَّتَانِ عَن يمَِينٍ وَشمِاَلٍ ، كُلُوا مِن رِّزْقِ ربَِّكُمْ وَاشْكُرُوا لَ 
ــيْهِمْ جَ  لْنَاهُم بجَِنـَّتـَ ــدَّ ــرمِِ وَبَ ــيْهِمْ سَــيْلَ الْعَ ــلْنَا عَلَ ــورٌ . فأََعْرَضُــوا فَأَرْسَ ــةٌ وَرَبٌّ غَفُ ــدَةٌ طيَِّبَ ــينِْ نـَّ بَـلْ تـَ

نـَاهُم بمِــَا كَفَــرُوا وَهَــلْ نجَُــازِي إِلا  ــن سِــدْرٍ قَلِيــلٍ ، ذَلــِكَ جَزَيْـ ذَوَاتـَى أُكُــلٍ خمَــْطٍ وَأَثــْلٍ وَشَـيْءٍ مِّ
رَ  رʭَْ فِيهَـا السَّـيـْ نـَهُمْ وَبَـينَْ الْقُرَى الَّتيِ ʪَركَْنَا فِيهَا قُـرًى ظاَهِرَةً وَقَدَّ وا سِـيرُ  الْكَفُورَ ، وَجَعَلْنَا بَـيـْ

ماً آمِنِينَ  َّʮَوَظَلَمُوا أنَفُسَهُمْ فَجَعَلْنـَاهُمْ أَحَادِيـثَ  . فِيهَا ليََاليَِ وَأ ʭَِعِدْ بَـينَْ أَسْفَارʪَ فَـقَالُوا ربََّـنَا
 . وَمَزَّقـْنـَــــــــــاهُمْ كُـــــــــــلَّ ممُـَــــــــــزَّقٍ إِنَّ فيِ ذَلـِــــــــــكَ لآʮَتٍ لِّكُـــــــــــلِّ صَــــــــــــبَّارٍ شَـــــــــــكُورٍ 

 

ــيْهِمْ  ــدْ صَــدَّقَ عَلَ ــن  وَلَقَ ــيْهِم مِّ ــهُ عَلَ ــانَ لَ ــا كَ ــؤْمِنِينَ وَمَ ــنَ الْمُ ــيسُ ظنََّــهُ فـَـاتَّـبـَعُوهُ إِلا فَريِقــاً مِّ إِبْلِ
هَا فيِ شَكٍّ وَربَُّكَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ حَفِيظٌ ﴾    سُلْطاَنٍ إِلا لنِـَعْلَمَ مَن يُـؤْمِنُ ʪِلآخِرَةِ ممَِّنْ هُوَ مِنـْ

 
في جزيرة العرب ، وما كان ذلك التغـير الشـديد إلا بمثـل وما كانت تلك القرى المباركة إلا 

ما يسمونه اليوم تغيرات مناخيـة متطرفـة أو حـادة ، فكـان قبـل لتنقلـب الجزيـرة العربيـة مـن 
  جنان وأĔار لقحط وذهاب أĔار وجفاف حاد أن حصل هذا التبدل والإنقلاب المناخي ، 
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عكسـية فتعـود كمـا كانـت بـل أكثـر بركـة  وحين يريد عودēـا للمباركـة تصـير تلـك التغـيرات
 . مـــــن قبـــــل علـــــى مـــــا نـــــص عليـــــه أنبيـــــاء نقلـــــت ذلـــــك عـــــنهم في الفصـــــل الســـــابق

 

 ʭواليوم سيعود الأمر كما كان على ما أخـبر الأنبيـاء صـلوات ربي وسـلامه علـيهم وقـد بـدأ
،  نشاهد علامات ذلك وستعود مروجا وأĔارا كما كانت في زمان سبأ وتلك القرى المباركة

وكما أخبر عز وجـل في سـورة ʮ سـين عـن ذلـك صـريحا في المهـدي وهـو ممـا فـاēم العلـم بـه 
﴿ وَمَا ليَِ لاَ أَعْبُدُ الَّذِي فَطَرَنيِ وَإِليَْهِ  : فجهلوا معناه وسره للغاية فقال على لسان المهدي
ـــذُ مِـــن دُونــِـهِ آلهِـَــةً إِن يــُـرِدْنِ الـــرَّحمَْٰنُ  ئًا وَلاَ تُـرْجَعـُـونَ ، أأََتخَِّ بِضُـــرٍّ لاَّ تُـغْـــنِ عَـــنيِّ شَـــفَاعَتـُهُمْ شَـــيـْ

قـَالَ ʮَ  قِيـلَ ادْخُـلِ الجْنََّـةَ ينُقِذُونِ ، إِنيِّ إِذًا لَّفِي ضَـلاَلٍ مُّبـِينٍ ، إِنيِّ آمَنـتُ بـِرَبِّكُمْ فـَاسمْعَُونِ ، 
ــــــــــــنَ الْ  ــَــــــــــا غَفَــــــــــــرَ ليِ رَبيِّ وَجَعَلـَـــــــــــنيِ مِ ــــــــــــوْمِي يَـعْلَمُــــــــــــونَ ، بمِ  . مُكْــــــــــــرَمِينَ ﴾ليَْــــــــــــتَ قَـ

 

ويعني بتلك الجنة التي سيأول لها أمره ومن تبعه وهـي تلـك الجنـة الآيـة والعلامـة لأمـره هـذا 
وليس المقصود đا جنة الخلد التي ذهب لها عقل الجمهـور المتخلـف المعـاق عـن إدراك أمـر 

لأمره يقال لـه  الله تعالى ʪلمهدي ، فهو حين يقال له ادخل الجنة إنما مراده تلك الجنة الآية
حين يفصل بينه وبين من كذبه ادخل تلـك الجنـة جزائـك ومـن معـك فهـذا وعـد الله لكـم ، 
ــه  ــوم يفصــل بين ــه ي ــذلك حــين ينصــره الله تعــالى علــى مــن كذب ــذكر الصــيحة ل ــه ي ولهــذا ترون
وببــنهم فيدخلــه تلــك الجنــان هــو ومــن آمــن بــه لا أن يمكنــوا عليــه ولا ينصــره الله تعــالى بــل 

كما ظن ذلك عليه كل ذلـك الجمهـور المغفـل ، ومعـنى كـل تلـك الآʮت الـتي تلـت يقتلونه  
توضـح ذلـك وتكشـف عـن حقيقتـه ، وʪلمناسـبة تلـك السـورة لمـا  ) سـين  ( ذلـك في سـورة

  سرا ƅ في كتابه وافتتحت به (1) كانت تعنى بقصص المهدي مع قومه افتتحت ʪسمه 
                                                           

 وراجع الفصل التاسع . سين هو الحسين الله يعجزهم بكتابه بإسم المهدي : الفصل السابع)  العواصف والقواصف ( يراجع في تفصل ذلك كتاب(1)  
. 
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 ولذا ترونه تعالى حين أهلكهم يذكر الحسرة على ينمقسما تعالى بكتابه على أنه من المرسل
العبــاد ϥن مــا ϩتــيهم مــن رســول إلا كــانوا بــه يهــزأون وكــان أولئــك علــى ســنة أســلافهم لمــا 

 . أرسل إليهم رسولهم فعلوا معه كأسلافهم
 

ـنَ السَّـمَاءِ وَمَـا كُنَّـا مُنـزلِِينَ ، إِن   ﴿وَمَـا أَنزَلْنـَا عَلـَىٰ  : قـال تعـالى وْمِـهِ مِـن بَـعْـدِهِ مِـن جُنـدٍ مِّ قَـ
  كَانَتْ إِلاَّ صَيْحَةً وَاحِدَةً فإَِذَا هُمْ خَامِدُونَ ، ʮَ حَسْرَةً عَلَى الْعِبَادِ ۚ مَا ϩَْتيِهِم مِّن رَّسُولٍ إِلاَّ 

ـنَ الْقُـرُونِ أَنَّـهُـمْ إِلـَيْهِمْ لاَ يَـرْجِعـُونَ ، وَإِن  كَانوُا بهِِ يَسْتـَهْزئُِونَ ، أَلمَْ يَـرَوْا كَـ لَهُم مِّ ـبـْ مْ أَهْلَكْنـَا قَـ
هَـا حَبčـ نَاهَـا وَأَخْرَجْنـَا مِنـْ تـَةُ أَحْيـَيـْ ـُمُ الأَْرْضُ الْمَيـْ يعٌ لَّـدَيْـنَا محُْضَـرُونَ ، وَآيـَةٌ لهَّ ا فَمِنْـهُ كُلٌّ لَّمَّا جمَِ

يلٍ وَأَعْنَابٍ وَفَجَّرʭَْ فِيهَـا مِـنَ الْعُيـُونِ ، ليِـَأْكُلُوا مِـن ثمَـَرهِِ ϩَْكُلُونَ ، وَجَعَلْنَا فِيهَ  ا جَنَّاتٍ مِّن نخَِّ
 . وَمَا عَمِلَتْهُ أَيْدِيهِمْ ۖ أَفَلاَ يَشْكُرُونَ ﴾

 

  : أولاوهنا يعرفنا تعالى بحقيقة قصة المهدي ، 
 

ϵدخالـه تلـك الجنـان الـتي وعـد الله أن الخبر بدخوله الجنة لا يعـني موتـه بـل نصـرته وتمكينـه 
 عباده بدخولها آخر الزمان ، وهـل Ϧتي الصـيحة بعـد الرسـول إلا لنصـرته علـى مـن كذبـه ؟

 

ثم ذكر التفصيل بعد ذلك لتلك الجنة والتي هي آية وعلامة لهم للتأكيـد علـى أĔـا جنـة في 
Ϧكيدا على اĔا الجنة التي الدنيا وليست جنة الخلد ، الجنة التي ستثمر ما لم تزرعه الأيدي 

بشروا đا لا جنة الخلد التي لن يدخلها البشر إلا بعد موēم ، فتكون مباركة مـن الله تعـالى 
 . لهم في الـدنيا ، أمـا جنـة الخلـد فـلا يـرد عليهـا ذلـك فكـل مـا فيهـا لـن يكـون مـن عملهـم
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ـنَ الْمُـؤْمِنِينَ وَلَقَدْ صَدَّقَ عَلَيْهِمْ إِبْلِـيسُ  ﴿ : وكما قال تعالى قبل  ﴾ظنََّـهُ فـَاتَّـبـَعُوهُ إِلا فَريِقـاً مِّ
، وهم اليوم كما كانوا قلة وفريقا من أنصار الحـق ، غـير متبعـين للشـيطان بـل أطـاعوا رđـم 
وأســلموا لأمــره عــز وجــل ، وđــذا يكــون تعــالى قــد حقــق أحــب صــفات أفعالــه في أنــه يعيــد 

ديره عز وجل أن للحق أنصـارا مـن الـيمن آخـر الأمر كما كان وđذا يتبين وجه السر في تق
﴿ إِنَّ الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا ، الصَّالحِاَتِ لهَمُْ جَنَّاتٌ تجَْرِي مِن  : الزمان ، وكما بدأتم تعودون

هَــارُ ذَلــِكَ الْفَــوْزُ الْكَبِــيرُ ، إِنَّ بَطْــشَ ربَــِّكَ لَشَــدِيدٌ ،  ، وَهُــوَ وَيعُِيــدُ  إِنَّــهُ هُــوَ يُـبْــدِئُ تحَْتِهَــا الأنَْـ
 . الْغَفُورُ الْوَدُودُ . ذُو الْعَرْشِ الْمَجِيدُ . فَـعَّالٌ لِّمَا يرُيِدُ ﴾

 

ولو تلحظون كيف بدأت الأمطار والمنخفضات تضرب الجزيرة مجـددا وبشـكل لافـت كمـا 
،  - تسـميته ʪلنـذير مـن قبـل اهـل الحـق - "النـذير  " حصـل مـع عمـان واعصـار جونـو

 - العام الفائت - حضرموت الجارفة وفيضاʭت شمال الجزيرة العربية الشديدةوفيضاʭت 
كــذلك وآخــرا ســيل جــدة الجــارف الشــديد الغــير مســبوق بحســب مــا عاصــرʭ ، وʪلوســطى 

الذي قيل بلغ الكثير مـن الكيلـوات ولم يسـيل هكـذا مـن أكثـر مـن  "الذمة  " سيل شعيب
 ! ثلاثين سنة

 

يــرة العربيــة مــن ʭحيتهــا الجنوبيــة والشــمالية والغربيــة ووســطها والمعــنى أن ذلــك أحــاط ʪلجز 
ــاك مضــنة انطــلاق جــرʮن الأĔــار لوســطها كمــا كانــت مــن قبــل حــتى تصــب كلهــا في  وهن
الخليج العربي ليطم الله أقواما ويظهر آخرين ، وما هو آت أكبر وصدق الله تعالى ورسله ، 

 . وكمـــــــا بـــــــدأكم تعـــــــودونĔϥـــــــا كانـــــــت جنـــــــاʭ وأĔـــــــارا وســـــــتعود كمـــــــا كانـــــــت ، 
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وبودي أطيل وآخذ نفسا في تقرير ذلك حرصا على كشف الغمـوص عـن حقيقـة مـا يجـري 
وأسرار النبوءات المرتبطة في ذلك لكن ʪلإيجاز قـد تكـون كفايـة للعقـلاء والتنبيـه لمحـة علـى 

وأرجح ʪلملحة وأبعد عن الضجر ، وما الأمر إلا على ما روي عـن المصـطفى  الشيء آكد
البيـان مـن الله والعـيُّ مـن الشـيطان ، ولـيس البيـانُ كثـرةَ الكـلامِ ، ولكـن  " : صلى الله عليه وسلم أنـه قـال

ن رواه ابـن حبـا " . "البيان الفصلُ في الحق ، وليس العيُّ قلَّةَ الكلاَمِ ولكن من سفه الحـق 
ɯ عن أبي هريرة " . 
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